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رم امه سے 
ات 
سے سے 29 یٹ مت 
شیف و لد يفف 
لاس اما حدڈٹت 


27 رن ات عَرالَعْان 


ەس کے 


کید اکان ای بد 


تقديم 
بقلم فضيلة الشيخ : 
د. عبدالرحمن بن صالح المحمود 
الأستاذ بکلیة أصول الدين جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 


 *‏ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلین نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد : 

فلا یخفیٰ على كل ذي لب ما يعيشه المسلمون هذه الام من تفرّق 
واختلاف» وتباين في المذاهب والأصول العقدية . وقد أدّىْ هذا إلى آنواع 
من التقاطع والتدابر بين المسلمین» كما أن تنازعهم أدّیٰ بهم إلى الفشل 
وذهاب البركة وتسلط أعدائهم عليهم وقد حذَرَالل من ذلك وبين عاقبته» 

فقال : #ولاتتارغوا شلوا مب يكم » . 

وكل من يطلع على أحوال الأمة الإسلامية يتساءل: ما المخرج من 
هذا التفرّق؟ وما الجامع الذي ينبغي أن تجتمع عليه الأمة؟ 

ولقد تباينت الاجتهادات في ذلك : 
ل فطائفة: ظنّت أن جمع الأمة هو الأصل» وهو الهدف الأكبر الذي 
يجب أن يقدم على غيره من الأمداف . ومن ثم رأی هؤلاه أنه يجب 
التغاضي عن المسائل والقضايا التي تؤدي إلى التفرق ولو كانت هذه 
القضايا أصولاً عقدیةء تتعلق بالتوحيد وما يضاده من الشرك . 


را( 


وقد دی حرص هؤلاء على تحقيق ذلك الهدف إلى أن يطالبوا بجمع 
الكلمة ‏ حتى بين الرافضة والسنة» رالصوفیة بل وأصحاب وت 
القومية والعلمانية وغيرها ‏ وأن هؤلاء جميعًا ما داموا يرفعون لافتة «الاسلام» 
فينبغي أن تتحد كلمتهم لمواجهة الالحاد والغرب النصراني واليهود 
وغيرهم . 
لا وطائفة أخرى : ظنت آنها هي الناجية فقط» وأن حزبها أو طائفتها أو 
من ينتمي إليها هم الناجون» ومن عداهم هالك خارج عن دائرة الاسلام» 
أو ضال مضل منحرف عن المنهاج الصحيح الذي يتبنونه وينتسبون إليه . 

ولم تخل الامة - والحمد لله من طائفة - ليست بالقليلة : لم توافق 
الطائفتين على منهجهما؛ بل أرجعت الأمور إلى نصابها الصحیحء 
ووزنت أمورها بميزان الكتاب والسنة ومنهاج السلف الصالح ‏ رحمهم الله 
تعالى ‏ لا النبي يكل : ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك . 

ولسنا بصدد شرح ذلك» فقد اله والحمد ا كرا وحدی - 
آعداد كبيرة من الرسائل والکتب التي توضح هذا المنهاج وتوصله » ومنها 
کتب أئمة السلف قديمّاء وکتب أئمة السلف في العصور الأخيرة : کابن 
تيمية» وابن القيم » ومحمد بن عبدالوهاب» وأئمة الدعوة - رحم الله 
الجمیع -. 

وإذا كانت الصحوة الاسلامية في مشارق الارض ومغاربها تتأثر بتلك 
الطروحات السابقة» والاجتهادات المتباينة» مع نشاط ملموس وقوي 


(ب) 


للأئمة وطوائف البدع على مختلف أشكالها من البدع العملية والقولية - 
فإن من واجب السائرين على منهاج السلف الصالح وأهل السنة والجماعة 
أن يتذكروا ثقل الواجب الملقئ عليهم» وأن يبذلوا كل ما یستطیعون - 
بشتى الوسائل والأساليب المشروعة» من نشر كتب السلف» وإعادة 
تحقيقها وطبع ما لم يطبع منهاء وتأصيل مناهج العقيدة في جميع مراحل 
التعليم» وتعليم هذه العقيدة لعموم الأمة وتربية النفوس عليهاء والرذ على 
جميع أهل البدع والانحراف وفضحهم وبيان ضلالهم . 

ولا شك أن العقيدة الصافية الخالصة من شوائب الشرك والبدع هي 
التي تجمع ولا تفرق» وهي التي تولف بين القلوب المؤمنة . 

آما البدع والانحرافات فهي من عظم أسباب التفرّق . ولذلك فاذا 
أردنا العودة والاجتماع والاتفاق فلاہڈ أولاً أن تكون العقيدة الصافية هي 
الأصل» ومن انحرف عنها فهو المباين لطريق الحق والسنة . 

ومن الدراسات التي تفيد في هذا المجال التأصيلي ما قام به الاخ 
الشیخ/ سعد بن عبدالله السعدان أثابه الله حيث اشتمل عمله على 
أمرين : 
لا أحدهما : مقدمة مستفيضة عن الاختلاف وأنواعه» والمحمود منه 
والمذموم» والفرق بينه وبين الافتراقء وأسباب ظهور الفرق وحكمهاء 
وهي مقدمة طويلة جيدة تصلح أن تكون رسالة مستقلة . 
لا الثاني : تحقیق رسالة: «حديث افتراق الامة إلى نیف وسبعين 


(ج) 


فرقة» للشيخ محمد بن إسماعيل بن الأمير الصنعاني» صاحب سبيل 
السلام وغيره . وقد بذل الشيخ جهده في تحقيق الرسالة ومقارنة النسخ ء 
كما أفاض في تخريج الأحاديث وجمع طرقها وشواهدها والكلام في 
رجالها ثم الحكم عليها. 

والرسالة بقسميها ‏ المقدمة المطولة ‏ والتحقیق قد أتحفنا فيها 
الشيخ سعد بعدد من الفوائد المتناثرة» على رأسها الكلام حول حديث 
الافتراق ودلالته والمنهج الصحيح في فهمه والرد على من انحرف أو 
أخطأ في فهم ما دل عليه . 

نسأل الله تعالى ‏ آن يثيبه على ما بذل من جهد في هذه الرسالة» 
وأن يرزقنا وإياه الإخلاص في الأقوال والأعمال وصلى الله على نبینا محمد 
وآله وصحبه وسلم . 

وكتبه: 
عبدالرحمن الصالح المحمود 
كلية أصول الدين بالرياض 
0ه 


لا لا لا 


(د) 


الحمد لله الهادي للّتي هي أقوم» وأشهد أن لا إل الا اللہ وحذه 
لاشريك لەء جل عن الشّبيه وال والمثيل» ليس كمثله شيء وهو السمیع 
البصیر. 

وأشهد أنَّ محمدًا عبدالله ورسوله » آرسله الله بين يَدَي الشاعة بشیرا 
ونذیزا وداعيًا إلیٰ الله بإذنهِ وسراجًا منيراء فهدَئ به من الضلالة وبضر به 
من العکیٰ وأرشد به من الغی وفتح به أعينًا مما وآذانا صما وقلُوبَا عُلقًا. 

صلی الله عليه» وعلی آله وأزواجه الطّاهرات أمّهات المؤمنين» 
وعلی صحابته» ومن اقتفئ أثرهم إلى يوم الذّين . 
لا أمابعد: 

فان دينَ الإسلام» هو الڈین الذي قد رضيه الله لعباده» قال تعالى : 
«إِنَّ الدّينَ عند اللو الاسْلام)۳۹. 

وإِنَّ التاظر لقواعد هذا الڈین : يرئ أنَّ من أَصُواِے ومبانيه العظام» 
الامر بالائتلاف والاتحاد والتّعاون والتماسك بين أفراده ونبذ الخلاف 


(۱) سورة آل عمران الآية: ۰۱۹ 


وأسباب الشّقاق والاحر والتطاحن » وم التعادي ولتق قال 
تعالی :يا ها این آمثوا انوا الله حي تاه ولاتش وف إل انش 
ہس سے سس رھ ینت بعکم 
إذْ کم آعداء فالت ین فلویکم فاضبخثم بختم بنغمته إخوانًا وکتم عَلیٰ ما 
غن رت شر ف انم نف نیت زین افلكم باب نگ 
ےس و تَهْتَدَوْن 74 , 

فقد خاطب الله جل وعلا عبادہ المؤمنين بلزوم تضواہء وبالاعتصام 
والتَمسّك بدينه» والحذر من التفرّق عن الحیّء وذلك بوقوع الخلاف 
بينهم والشقاق كما كان الأمر في الجاهلية» وذکزهم سبحانه وتعالى ہما 
أنعمَ به عليهم من المحبة والألفة والاجتماع والأحوة في الله بعد العداوة 
المقيتة . 

قال القرطبي : «فأوجب تعالى علينا التمسّك بكتابه وسنة نه 
والزجوع إليهما عند الاختلاف. وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب 
والسنة اعتقادٌ وعمات وذلك سَبِبٌ اتفاق الكلمة وانتظام الشّتاتء الذي 
يتم به مصالح الدّنيا والدّين» والسلامة من الاختلاف» وأمر بالاجتماع 
ونهئ عن الافتراق الذي حصل لأهل الکتاہین۴۲(۷. 

ونستطيع القول بأنَّ القاعدة الأساس في الائتلاف والاجتماع » کمن 
في الماك والاعتصام بالکتاب والسّنة» كما درج على ذلك سلف هذه 
الأمة. 


۱۰۳-۲ ره نان مان‎ (١) 
. ٠٤١۹/۲ تفسیر القرطبي‎ )( 
ےا ہے‎ 


ورحم الله الإمام ال م الحافظ ابن 3 قیّم الجوزية عندما بين حقيقة 
الاعتصام بالكتاب العزيز. فقال: «وهو تحكيمه دون آراء اليتجال 
سر ير اع وكشوفاتهم » وه مواجيدهم > فمن لم 

ا وعملا وإخلاصّاء 
واستعانت ومتابعة» واستمرارا على ذلك إلى يوم القیامة»۱۲. 

وقال الحافظ ابن حجر: «الاعتصام : افتعال من العصمة» والمراد: 
امتثال قوله تعالى : #واغتصموا | بح الله جَمِيعًا . الآ . 

والمراد بقوله تعالی : #بحبل الله : «. . . المراد بالحبل : الكتا 
والسنّة على سبيل الاستعارة» والجامع كونهما سببًا للمقصود وهو 
التواب والنّجاة من العذاب» كما أن الحبل سببٌ لحصول المقصود به من 
السقی وغيره» والمراد «بالكتاب»: القرآن المتعبّد بتلاوته» «وبالسنة» ما 
جاء عن النبی» يكل من أقواله» وأفعاله » وتقریره» وما هم بفعله»(۳. 

أما معني ولا تفقوا قال القرطبی : «کما افترقت البهود 
والتصاری في أديانهم » عن ابن مسعود وغیره » ویجوز أن یکون معناه : 
ولا تفرقوا 4 متابعين للھویٰ والأغراض المختلفة» وكونوا في دين الله 
إخواناًء فيكون ذلك منعاً لهم عن التّقاطع والتّدابر. . .)240. 


() مدارج السالکین ۳/ ۳۲۳۔ 
(۷) فتح الباري ۰۲۵۹/۱۳ 
(۳) المصدر السابق نفسه. 


. ٠١١١/۲ تفسیر القرطبي‎ )٤( 


لقد اهتم الإسلام بالتآلف ونبذ التنازع والتنبّه من خطر الاختلاف 
المذموم» الذي يؤدي إلى تمزيق وتفريق الأمة المسلمة . 
ظل راية التوحيدء ولتحقق العبودية الحقة لله سبحانه وتعالی . 

وإنه إذا حل الإختلاف المذموم في الق تفككت روابطهاء وتفرّق 
جمعهاء وتقطعت صلاتهاء وتبعشرت قوّتهاء وحلّت فيها الفوضیٰ 

لد الاختلاف باب واسع وعريض» وإِنَّ الاختلاف في مسائل فقهية 
مذهبية ليس ممّا يدم » فهذا يخضع للاجتهاد والفهم وقوة الأدلة» وله 
بحث مستقل» فليس هو ممّا نقصده فلییمّل ذلك . 

نما الأمرٌ المذموم هو الاختلاف في أصول الدین؛ وهو ما سنتناوله 
بعون الله تعالى -. 
لا تنبيوه: 

لاڈ لنا في البداية أن نحدّد وتُميِّز بين مدلول الاعتلاف» ومدلول 
الافتراق» لأنَّ بينهما تشابهاًء وبينهما عموم وخصوص . فما هو الاختلاف 
یا ری؟ وما هو الافتراق؟ 
لا معنى ااختلاف: 


إِنَّ معنى الاختلاف هو: «أن يأخذ کل واحد طريقًا غير طريق الخ 


دا کے 


في حاله أو قوله» والخلافُ عم من الضدٌء لا کل ضدّين مختلفان» 
ولیس کل مختلفین ضدین» ولمًا كان الاختلاف بح الناس في القولِ قد 
يقتضي یازع استّعيرَ ذلك للمُنازعة والمجادلة . . .23(6. 

إذن یمکن أن نقول إِنَّ الخلاف یدل على تباین في الاراء والمواقف 
حول أمر من الأمور» واختلاف في وجهات التّظرء وهو أعمٌ من الّفرق» 
فليس کل خلاف یعتبر تفرقاً. 

ووقوع الاختلاف بین البشر أمرٌ قدري» فقد وقع من وقت هابيل 
وقابيل » ووقع في كل عصر من العصور. وسنبيّن أنَّ الاختلاف من سنن الله 
الله تعالی ء لكنْ قبل ذلك نذكرٌ آنواع الاختلاف . 
٦‏ آنواع الاخت(اف: 

إل هناك نوعین من الاختلاف : 

الأول : الاختلاف المحمود . 

وهو الاختلاف الحاصل نتيجة الاجتهاد» وتفاوت الأفهام» وتباین 
الآراء» في قضايا متفاوتة . 

الثاني : الاحتلاف المذموم . 

وهو الاختلاف في آصول الدین» وهذا شه ود |ذا حل بالشة . 

وکذلك یدخل في الاختلاف الم ذموم الاختلاف الناتج عن اتباع 
(۱) مفردات ألفاظ القرآنء للراغب ۰۲۹6 


5-5 


الهوئ والتَعضّب الممقوت لشخص أو جماعة . والتقليد الأعمئ» الذي 
يودي إلى إشعال الفتن ۔ 
لا الاختلاف سنة من سنن الله تعالیٰ: 

قال - تعالی ‏ : وو اء ريك لَجَعل الاس اه واحدة ولا یاو 
ُختلفین ال من رجم رک ولذلكَ ۳۳ 277 

قال الامام الشآطبي : «فأخبر سبحانه أَنّهُم لا یزالون مختلفین» ابا 
مع أنه لو أراد أن يجعلهم متفقين» لكان على ذلك قدیرآ»۲۱). 

وقال الإمام ابن سعدي : «یخبر - تعالى ‏ أنه لو شاء لجعل الناس 
أمةَ على الدّين الإسلامي» فان مشيئته غير قاصرة» ولا يمتنع عليه شيع 
ولكنه اقتضت حکمته أنْ لا يزالوا مختلفين » مُخالفین للصّسراط 
المستقیم» متبعين للشُبُل الموصلة إلى النّارء كل يَرَئْ الح فيما قالهء 
والضلا ل في قول غیره»۳۱. 


> رو 


ما قول الله - تعالی -: طوَلَدَّلِكَ خَلَقَهُمْ4 فقد بین الشّاطبي المعنیٰ 
بقوله: «وللاختلاف خلقهم 2 وهو مرويٌ عن مالك و ان قال: 
خلقهم لیکوئوا فريقاً في الجنة» وفريقاً في السعير» ونحوه عن الحسن» 
فالضمیر في : إخلقهم» عائد على الناس . فلا يمكن أن يقع منهم الا ما 
)١(‏ سورة هود الآيتان: ۰۱۱۹-۱۱۸ 


(۲) الاعتصام۲/ ٦۷١‏ . 
(۳) تیسیر الكريم الرحمٰن في تفسیر کلام المتان ۳۹۲/۲. 


جا اٹ 


سبق في العلم»(۱). 

فالله جل وعلا: «خلق أهل الاختلاف للاختلاف وأهل الزّحمة 
للتحمته۱). 

وممّا يدل على أنَّ الاحتلاف في الأمة سنة من سنن الله عز وجل ما 
آخرجه الإمام مسلم» من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن 
رسول الشف يلل أقبل ذات يوم من العالية؛ حتی إذا مر بمسجد بني 
معاوية» دخل فركع فيه ركعتين» وصلَّينا معه ودعاربّه طويلاء ثم 
انصرف إليناء فقال» كل : «سألث ربّي ثلاثاً 0 
واحدةء سالك ربّي أن لا بُھلِكَ متي بالسّنة فأعطانيهاء وسأه أن لا 
هلت أمِّي بالق رق فأعطانيهاء وسألشه أن لايجعل بأسهم بينهم 
فمتکنیها۳. 

قال شيخ الإسلام: بعد أن أورد حدیث الافتراق» وحدیث سعد بن 
أبي وقاص هذاء وحديث ثوبان مرفوعًا : «إن الله زویٰ لي الأرضّ)240. 


قال : «وهذا المعنیٰ محفوظ عن النبي » 3ی من غير وجه » لیشیر 
إلى التفرقة والاختلافء لابد من وقوعهما في الأمة» وكان یحذر أمته لینجو 


. ۱۷۰/۲ الاعتصام‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي .۳۳٣٣٤/٥‏ 

۳( مسلم» في کتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض 
2۸۹۰ 

. ۱۲ سيأني تخریجه ص‎ )٤( 


من شاء الله له السشلامة». 

ومع أنَّ الاختلاف مما قدّره الله تعالى ‏ لكنه سبحانه لا يُحب ولا 
یرضیٰ لعباده ذلك ۰ 

فان قيل : كيف يُريد أمراً ولا یج ؟ 

0 

أجيب بما قال شارح الطحاوية ابن أبي العز: «قلنا: هذا السؤال هو 
الذي افترق الناس لأجله فرقاًء وتباينت طُرُقهم وأقوالّهم . 

فاعلم أن المراد نوعان : مرا لنفسه» ومرادٌ لغيره» فالمراد لنفسه : 


مطلوبٌ محبوب لذاته» وما فيه من الخيرء فهو مراد إرادة الغايات 
والمقاصد. 


والمراد لغیره : قد لا یکون مقصوداً للمریدہ ولا فيه مصلحةٌ له 
بالنظر إلى ذاته» و ان كان وسیلةً إلى مقصوده ومراده . 

فهو مکروه له من حيثٌ نفسه وذاته» مراد له من حيث إفضاؤه 
وإيصالّه إلى مراده فيجتمع فيه الأمران» بغضّه و اراد ولا يتنافيان» 
لاختلاف متعلّقھماء وهذا كالدّواء الکریه إذا عم المتناول له أنَّ فيه 
شفاءه» وقطع العضو المتاکل» إذا عم أن في قطعه بقاء جسدی وكقطع 
المسافة الشَاقَةء إذا عَلِمَ أهاُوصل إلى مراده ومحبويه» بل العاقل 
يكتفي في إیشار هذا المكروه وإرادته بالظنٌ الغالب وان خفيت عنه 
عاقبء فكيف بمن لا یخفیٰ عليه خافية . 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم /١‏ ۱۲۲ء ۰۱۲۳ 

-۸۔ 


فهو سبحانه -يكره الشّىءء ولا ینافی ذلك إرادته لأجل غیره» 
وكونه سببًا إلى أمرٍ هو أحبٌ إليه من فوته . 

ومن ذلك : أنه خلق إبليس» الذي هو ماد لفساد الأديان والأعمال 
والاعتقادات والارادات» وهو سَببٌ لشقاوة كثير من العباد» وعملهم بما 
يُغْضِبُ الربٌ تبارك وتعالی» وهو السّاعي في وقوع حلاف ما یْحبّه الله 
ويرضاه . 

ومع هذا فهو وسيلةٌ إلى مَحابٌ كثيرة للر - تعالیٰ -تريّيت علو 
حلقه ووجوڈھا أحبٌ إليه من عَدَمھا''۲. 

والله -سبحانه -وتعالی عدّل لا یظلم : «ولا یم 0210 سی 

اف ی نم بتي ل تسه ومن صل قانما بضل لها و رز 
َازْرة وزد و شرق وما کتا مُعَذَِينَ حى َبُعثوَسُوا ۳۹ 

قال الحافظ ابن كثير عند قوله ۔تعالی -: وما کنا مین حى 
نبعت رشولاگه : «إخبارٌ عن عدله ‏ تعالى -» وأنه مہ 
قيام الحجة عليهء بإرسال الرسول | إليه» كقوله : كلما هي فيها قز 
سَالْهُمْ جاگ ره قارب جا نز کلب و مال 


)0 شرح العقيدة الطحاویة۱/ ۰۳۲۷ ۳۳/۸ 
(۲) سورة الكهف» الآية: 44 . 
(۳) سورة الإسراءء الآية: ٠١‏ . 


الله من شَيءِ إن شم الا في صلا کے ٩٨٩04‏ . 

تحذير النبي. علد أفته من الاختلاف وأسبابه: 

لقد كان الرّحمةٌ المھداہء عليه الصّلاة والسّلام یحذّر أمته من اتّباع 
أسباب الاختلاف» لأنها التي تؤدي لوقوع العداوة والتناحر والشحناء 
والبغضاء بين أفراد الأمة المسلمة» ممّا يكون سببًا في إضعافها وهلاكها . 


فعن أبى هريرة رضي الله عنه-» عن النبی» يله قال: «دغونی 
ماترکنکم فاتّما آهلك من كانّ قبلکم سؤالھم واختلافهم على أنبيائهم» 
فإذا نھینكُم عن شيء فاجتنبوه. وإذا ابحرم بشيء فأتوا مضه 
مااستطعتم۲۳(۷۸. 


وقد قال ابن القيّم: «. . . وقال النبیُ ء با : «لا تختلفوا فتختلفٌ 
قُلوبكم”؛»!! وقال : «اقرأوا القرآن سا اتلفت عليه قُلوبُکم ؛ فإذا اختلفشم 


٩ فقوموا‎ 


(۱) سورة الملك. الایتان : ۸ ۹ ۔ 

(۲) تفسیر ابن كثير ۳۱/۳. 

(۳) أخرجه البخاري في الاعتصام بالکتاب والسنة» باب الافتداء بسنن رسول الله یاف 
رقم ۸٥۱۸ء‏ ومسلم في فضائل الصحابةء باب توقیرہ؛ كل رقم ۱۸۳۰ . 

)٤(‏ جزء من حدیث البراء بن عازب» آخرجه آبو داود في الصلاة باب تسوية الصفوف؛ 
٤‏ والنسائي في الإمامة » باب كيف يقوّم الامام الصفوف ۰۸٩/۲‏ والبغوي في شرح 
السنة ۰۳۷۳/۳ بإسناد صحيح . 

۰1۹۳۱ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب كراهية الاختلاف‎ )٥( 
من حديث جندب بن‎ ۲٦٦٢۷ ومسلم في العلم؛ باب النهي عن اتباع متشابه القرآن‎ 
. عبدالله‎ 


9ے 


وكان التازع والاختلاف أشد شيء عا رول الله گل وكان إذا 
رأى من الصحابة اختلانًا سیر في فهم النصوص ؛ بظهر في وجهه حتّی 
د ویقول : «آبهذا ا مرتم»۲. ۷ 


اد للاختلاف الكثير من المضارٌ على الفرد والجماعةء بل على 
الأمة آجمع؛ فبسبب الاحتلاف تحدث الضغائن» وتنشب الفتن» 
وتضطرم نيرانهاء وتتمزق الوحدة» وتحل العقوبات» ولهذا قال ابن القيم : 

«والمقصود أنّ الاختلاف مناف لما بعت الله به رسوله» قال عمر - 
رضي الله عنه ‏ والمقصود: لا تختلفُواء فانکم إن اختلفثم كان من بعدكم 
أشد اختلافا . 


ولمّا سمع أبي ابن كعب » وابن مسعود يختلفان في صلاة الرجل في 
الثوب الواحد أو الثوبين» صعد المنبر وقال : رجُلان من صحاب النبي 

اک و کو ل می وش قح 1 ۰ 8 

ال اختلفاء فعن أي فتیاکم يصدر المسلِمُون؟ لا آسمع اثنين اختلفا بعد 

مقامي الا صنعت وصنعت۲۳. 

(۱) أخرجه الامام أحمد في المسند ۰۱۹۱/۲ وابن ماجة في المقدمة ٥۸ء‏ من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ورجاله ثقات» قال البوصيري : هذا إسناد صحيح 
ورجاله ثقات . اه وقد صححه شيخ الإسلام في الاقتضاء ٠١١/١‏ . 

(۲) إعلام الموقّعين ۹/۱٥۲۔‏ 

(۳() ماذا لو رأى أمير المؤمنين ما وقع في زماننا هذا من جُرأة بعضهم على الفتوی» 
وإصدار الأحكام بالتكفير والتبديع والتفسیق لأهل السنة من أهل العلم» رحماك 
رحماك ياإلهي» اللهم بصّرنا بعيُوبناء وارژقنا خشيتك . 


3532 


وقال عليٌ ‏ کرم لله وجهه في الجنةء في خلافته لقضاته: اقضوا 
كما کُتُمء فإن يأكره الخلاف» وأرجو أن آموت كما مات أصحابي» وقد 
آخبر النبي» كلل أنَّ هلاك الأمم من قبلنا إنّما كان باختلافهم على 
۰ ار (۱) 
آنبیائ هم »۱ . 
٦‏ أسباب الاختلاف: 


استقصاؤها في هذه العُجالة» لکن سأذكر ما أورده الشاطبيٌ من أسباب 
باختصار. 

السب الأول : أن یَعتقد الانسان في نفسه» أو يُعتقدَ فيه أنه من أهل 
العلم والاجتهاد في الدّین» ولم يبلغ تلك الدّرجة» فيعمل على ذلك» 
ويعد رأيه رأيّاء وخلافه خلافاً! 

التب الثانى : اتباع الهوى["». 


ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواءء لأنّهم توا أهواءهم فلم 
یأخڈُوا الأدلّة الشّرعية مأخذ الافتقار إليهاء والتعويل عليهاء حتی يصدروا 
عنهاء بل وا آهواعشم. واعتمدُوا علیٰ آرائهم» ثمٌ جعدُواء الأدلّة 
الشرعية منظُوراً فيها من وراء ذلك . 


۔٦٦٢‎ ۰۲۵۹/۱ إعلام الموقعين‎ )١( 
قال ابن بدران في العقود الياقوتية : «فالأهواء متى حَلت بصاحبها أخذته عن الحقء‎ )۲( 
وجعلت الباطل سارياً في لحمه ودمه فإذا خالطه أحد حصلت له العدوئ‎ 
. منه . . .24. اھ ص1۸‎ 
ے٣ ے‎ 


السبب الثالث : التصميم على اتّباع العوائد وإن فسدت. أو كانت 
مخالفة للحقی؛ وهو اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ وما شابه ذلك » وهو 
التقليد المذموم» فإنَّ الله ذمٌ ذلك في کتابه » كقوله : بل قالوا إن وَجَدْنَا 
۔ 0 
أباءنا عَلَیٰ ام2 . . . € اه(2021, 

وبالجملة فمن الأسباب أيضاً الجهل» وقلة العلم الشرعي وعدم 
الرسوخ فيه» والعصبية للأشخاص أو الجماعات» وقلة الورع والخشية لله 
تعال» وكذلك نسیان التفكر في المعاد» وما أمام الانسان من الأهوال 
والأمور العظامء وكذلك من الأسباب حب الغلبة والشهرة والسيطرة 
والحسد وغیر ذلك من الأمور. 

فتبین لنا مما عرضناه آنفاً أن الاختلافٌ داء يجب أن يحذره المؤمن» 
بل يجب أن يحاربه ويحدَّر منه» ونه لحري بأهل العلم أن يُحذَّرُوا من 
هذا الخطر الذي يُحيطٌ بسفينة المجتمع من كل جانب» بل عَليهم أن 
یه من الوقوع في هذا الفخ . 

وإذا كان هذا الأمريجب أن يحذر منه أهل العلم الذين هم ورثة 
الأنبياء. فإنه من باب أولئ أن يحتاط ويّحذر من هو دونهم في العلم 
وممّن هم في بداية الطلب» وكذلك عامة الناس الذين أكثر ما تقع 


.۲۳ : سورة الزخرف» الآية‎ )١( 
. الاعتصام 1۸۳-۲۷۹/۲ 1۸۸ . باختصار وتصرف‎ )۲( 


ے1 ے 


قال ابن القيم : (إنَّ الاختلافت سبب اشتباه الحق وخفائه(۱ وهذا 
لعدم العلم» الذي يميّز بين الحق والباطل». 

وإِنّ من الاختلاف المؤلم» ما يقع بیٔن بعض أهل العلم والصالحين 
- وهم قلة بحمد الله فترئ بعضهم يسمه بعضاًء في مسائل يكشر فيها 
الخلاف! ونحو ذلك» فينتصر الواحد لرأيه» ويعادي من یخالفه» بل 
رُبّما تجاً أحدهم بالحكم على الآحر بالبدعة» أو الكفر؟ لتأويل تأوله! 
وهذا من الخذلان» واتباع نزغات الشّيطان» ومن طرق أهل الأهواء . 

قال شيخ الاسلام: «واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة» الذي يُورثُ 
الهوای تجده من هذا الضرب وهو: أن يكون كل واحد من المختلفين 
مصيباً فيما يُثبتهء أو في بعضه. مُخطتاً في نفي ما عليه الآ" . 


ثم قال: «فإنَ أكثر الجهل اما يقع في التفي الذي هو الجحود 
والتكذيب» لا فی الاثبات. لان إحاطة الانسان بما يثبته أيسر من إحاطته 
بماینفیه»(). 0 1 

ثم ذکر شيخ الاسلام کلاماً نفيساً في مَعْرض حدیثه عن الاختلاف 
المذموم» وأسبابه فقال : «وهذا الاحتلاف المذموم مِنّ الطرفینء یکون 
سببه تارةً فساد النيّة» لما في النفوس من البغي والحسد. وإرادة العلو في 


.! في الأصل وخفاؤه‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين ۰۲۵۸/۱ 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم 2175/١‏ ۱۲۵ . 
)٤(‏ المصدر السابق نفسه. 


ےد 


الأإض ونحو ذلك» فيجب لذلك ذم قول غيره أو فعله أو غلبته ليتميّز 
عليه» أو يجب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة ونحو 
ذلك. لما في قيام قوله من حصول الشرف له والرئاست وما أكثر هذا من 
بني آدم» وهذا ظلم . 

ویکون سببه تارة جهل المختلفین بحقيقة الأمر الذي یتنازعان فیه» 
أو الجهل بالدلیل الذي يرشد به آحدهما الاتحر أو جهل آحدهما بما مع 
الآخر من الحق في الحکمء أو في الدّليل» ون كان عالمًا بما مع نفسه 
من الحق حکمّا ودلیلا . 

والجهل والظلمء هما أصل کل شر كما قال سبحانه: #وحَمَلَهًا 
الإنسان إنهُ كانَ ظلوماً جهو274 . ٩‏ . 

قلت: وقد ذكر شيخ الإسلام بعد ذلك أنواع الاختلاف » وبين أنهما 
اختلاف تنوع» واختلاف تضاد» واسترسل - يرحمه الله في بیان ذلك 
بكلام دقيق وثمين» لولا خشية الاطالة لنقلعه» لکن على طالب 
الاستزادة» الرجوع إليها فهي فوائد يُرحل من أَجْلھا! 
لا معنی الافتراق: 

باديء ذي بدء نقول : إنَّ التفرّق ليس معناه مجرد الاختلاف في الاراء 
وما إلى ذلك . 


(۱) سور الأحزاب» الآية: ۷۲۔ 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم ۱/ ۰۱۲۸-۱۲۷ 


- 


فالاختلاف - كما مر معنا هو المرحلة الموطّة للتفرق والتناحر إذا 
اشتد الاحتلاف» والله سبحانه وتعالى يقول محر عباده : قلا تنازعُوا 
کے ےم بر زر و ومظ 0 گاج سے 
فَتَفْشّلوا وَتَذْهبَ رِبْحُکم واصيروا إن الله مَعّ الصابرينَ 4 . 

سا وہ 5 9 سے یں 2 7 0 

فعاقبة الاغتلاف والتنازع التفرق والضياع والهلاك وتشتت الشمل» 
والفشل الذّريع . 

ومعنیٰ التفرق كما قال ابن الأثير: «والتفرق والافتراق سواء» ومنهم 
من يجعل التفرّق بالاہٛدانء والافتراق في الكلام» یقال : فرفث بِينَ 
الکلامین فافترقاء وفرّقتٌ بين الرّجلين فتفرّقا» 20 2. 

إذن يكن أن يقال : إِنَّ ارق ضد الاجتماع قال الرّاغب : «الفرق 
یقارث الفلْقّء لکن اف يقال أعتباراً بالانشقاق» والفرق يقال اعتباراً 
بالانفصال» قال تعالی: «وإِدْ قَرقنَا بكم البحو۲۳4. والفزق القطعة 
المنفصلةٌ» ومنه : الفرْقةٌ للجماعة المتفرّدة من الناس» 7770 ھ۲ 
الجماعة المتفرّقة عن آخَرين»9). 

وقال ابن منظور: «الفرق خلافٌ الجمع» فَرَقهِ یه فزقاء وفرقہ 
وقيل : فرق للص لاح فزقاً؛ وفرّق للانساد تفریقاء وآنرق الشيء وتفرّق 
وافْترق» . 
(۱) سور الأنفال الآية: ٦٤‏ . 
(۲) النهاية ۰1۳۹/۲ 


(۳) سورة البقرق الآية: ٠١‏ . 
)٤(‏ مفردات ألفاظ القران ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ . 


= 


ال : مصدر الافتراق» قال الأزهري : الق اسم يوضع موضع 
المصدر الحقيقي من الافتراق . 

وفي حدیث ابن مسعود: : صَلّيت مع النبي» ٠‏ لے ہمتّی ركعتين » 
ومع أبي بكر وعمر» ثمٌ تفرّقّت بكم الطَرّق ء أيْ ذهب کل منم ومال إلى 
قول» وترکتم المّنة. 

وفارق الشّيْءَ مُفارقةً وفراقًا : بايئه» والاسم الفرقة . وتفارق القوم : 
فارق بعضهم بعضاًء وفارق فلانٌ أمرأته مُفارقةً وفراقاً: بايتها . 

والفْق الق وی : الط من الشيء المتمرّق . والفرقة : طائفة 
من الناس والفريقٌ أكثرٌ منه۱۳. 

فالافتراق إذن مأخودٌ من المباينة» والمفارقة» والانقطاع 
والانفصال عن الجماعة . 
- .والافتراق في الدين هو الخروج عن أهل السنة والجماعة في أصول 

ومخالفة ضط الله المستقيم وحبله المتين» وركوب الھوی؛ وا" 
يمليه الشيطان» وأتباعه . "سر 

5 5 1 ب 
لا دم النف و3: 


9 الق والشّتات مذموم ومكروه » ولقد م4 الله تعالی - في کتابه 


. لسان العرب ۰۲۹۹/۱۰ ۳۰۰ مادة فرق‎ )١( 
۷۔‎ - 


الكريم «ونهی عن التفرق والتنازع» فقال: «شَّرَعَ کم من الڈین ما وی 
به رحا ولذ ي وکیا بك وما وب به هي ووت وعیسیٰ أن أقيمُوا 
الدّينَ ولا تقو | فیه 4 . وقال : ولا تَكُونوا كَالَّذِينَ رفوا وا تلفوا من 
بعد ما جَاءَهُمْ ال 'ث0"). وقال: إن الذِينَ فقو دينهم م وَكَانُوا شيعاً 
لشت منهم في شَيْءٍ 4 . وقال : #وَأطيعوا الله ورسَوله ولا تارو لو 
مب ریخکم۹ ٩‏ وقال : نو رن بل جرب بت 
َدَيْهِمْ فرخون 4. والزبر: الكتب» أي كل فرقة صتوا با أخذوا بها 
وعملوا بهاء ےس ہو كف را مو ارق مور وقال : 
يوم يض وجوه وتنود وود( . 
قال ابن عباس : تبيض وجوه أهل السنة والاثتلاف» وتسود وجوه 
أهل الفرقة والاختلاف؛(۷. 


والآبات في هذا المعنیٰ كثيرة» والمقصود أن لفق والتناحر من 
الأمور التي خر الله منهاء لأنها من أسباب هلاك الامم السابقة التي 


OTT‏ و الشورى .ال : ۴ء وقوله : أن أَقِيمُوا | الین ولا كد 
في تفسیرہ 118/4 : «أي اُزصیٰ الله جمیع الأنبيا 8 
) سورة ال عمران الآية: 3٠6‏ 


قوا فيه . قال ابن كثير 
الصلاة والسلامء بالائئلاف 


2 
م2 سورة الأنعام ء الآية : ۱۵۹. 
)٤(‏ سورة الأنفال ء الآية: ۸ . 
)٥(‏ سورة المؤمنون: الآية: ۵۳ ۔ 
)٦(‏ سورة آل عمران الآية: 1١5‏ . 
(۷) إعلام الموقعین ۲٥۸/۱‏ ء ۲٠۹‏ . 
2 1۸ - 


آغمل الاق فيها وحلّ التنازع والتفرق» وأصبحوا فرقاً وطوائف 
رجماعات. وأصبح كل جزب بم ديهم قرځود )0 

ولقد كان رسول الله » يكل بُحذّر أمته من التفرق حتی لا تقع فيما 
وقعت فيه الأمم السّالفة» فيح ل علیها عذاب الله وهلاكه فعن أبي هريرة - 
رضي اللهعنه - قال : قال رسول الله يكل : «إنَّ اللّهيرْضئ لکم ثلاث ويكرة 
لکم ثلاثاًء فیرضی لكم أنْ تعبڈوہ ولا رکا به شیتاء وأن تعتصموا بحبْل 
اله جميعاً ولا تفرقوا ويكرة لکم قیل وقالَء وکثرة السؤال وإضاعة 
المال۲۲۷. 

قال الإمام التووي : دوآما قولف ل : «ولاكفرَُوا» فهو أمڑ يلوم 
جماعة المسلمين» وتأف بعضهم ببعض» وهذه إحدیٰ قواعد الإسلام» 
واغلم أن العلائة المرضية» إحداها: أن یعبدوہء الثانية : أن لا يُشركوا به 
شيئاًء الثالثة : أن يعتصيوًا بحبْلٍ الله ولا يتفيقوا» 0 . 
٢‏ أنواع الفرقة: 

قال الحافظ الخطابیْ : «الفرقة فرْقتَان : 

. -فرقة الآراء والأديان‎ ١ 


۲ وفرقةٌ الأشخاص والأبدان EE‏ 


.۵۳ : سورة المومنون الآية‎ )١( 
آخرجه مسلم» في كاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة‎ 1۲) 
داوج‎ 
۰۱۱/۱۲ ارگ شرح صحيح مسلم للنووي‎ 
-۱۹۔‎ 


فما الافتراقٌ في الآراء والأديان فإنّه محظودٌ في العقول» مُحرْعٌ في 
قضايا الأصول» لأنة داعيةٌ الصلالء وسببُ التعطيل والإهمالء ولو يرك 
الناس متفرّقِينَ لفرقت الا والتَحل » ولکشرت الأديانٌ والمللٌ» ولم تكن 
فائدةٌ في بعثة الرشل» وهذا هو الذي عابه الله-عرٌ وجل - من التفدٌقٍ في 


کتابه وذمه . . .). 


C's 


ثم قال : «وأمًا عُرْلةٌ الأبدان» وِمُفارقةُ الجماعة التي هي العوا فا 
منْ حكمها أن تكونَ تابعةً للحاجّة» وجارية مع المضلحة وذلك أنَّ 
عِظمّ الفائدة في اجتماع الناس في المدن» وتجاورهم في الأمصار إِنّما هو 
أن يتضافروا فیتعاونوا علیٰ المصالح» ويتوازروا فيها إذا كانت مصَالِحهُم لا 
تكجُلٌ الا به. ومعايشهّم لا تزگوا لا عليه . . .٥۱۷.‏ 


ل حقيقة افتراق هذه الأمة: 


1 


لقد أخبر الصادق المصدوق» عليه الصلاة والسلام أن أمّته 
ستفترق حتمًا لا محالةء وهذا التفرّق من الابتلاء لهذه الأمة» وهو ذمٌ لمن 
زاغ وابتعد عن أهل السنةوالجماعة» وتحذيرٌ من التفريق والانحراف . 

وهذا الخبر عنه بيا من الأحبار الصحيحة فقد ورد حدیث 
الافتراق من طرق كثيرة» من حدیث أبي هريرة» ومعاوية: وعبدالله بن 
عمرو بن العاص؛ وأنس بن مالك» وعوف بن مالك» وأبي موسى 
الأشعري» رادي اا وجابر بن عبدالله» وابن مسعود» وسعد بن أبي 


.۵۸ » ۱۷ كتاب العزلة‎ )١( 


وقأص» وأبي الدرداءء وواثلة بن الأسقع» وعلي ابن أبي طالب؛ وعمرو 
بن عوف المزني. أنَّ النبي» بى قال: «افترقت امود على إحدئ 
وسبعين فرقت وافترقت التُصارَئ على تین وسبعين فرقة» وستفترق هذه 
الأة على ثلاث وسبعين فرقةٌ كلها في الشار إلا واحدة» . . قيل: من هي يا 
رسول الله؟ قال : «ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» . 


وفى رواية : «الجماعة» وفي رواية : «السواد الاعظم»(۱). 

وهذا الخبر من الأمور الغيبيّة التي أخبر عنهاء ی وهو من دلائل 
نبوته . 

وحقيقة الافتراق ليس المقصود بها مطلق الافتراق» «بحيث يطلق 
صور لفظ الاختلاف على معتّی واحدء لأنّه لا یلزم أن يكون المختلفون في 
مسائل الفروع داخلين تحت إطلاق اللّفظ ء وذلك باطل بالاجماعء فَإِنَ 
الخلاف من زمان الصحابة إلى الآن واقع في هذه المسائل الاجتهادية» 
وأول ما وقع الخلاف في زمان الخلفاء الراشدين المه دیین» ثم في سائر 
الصحابة» ثم في التابعين» ولم يعب أحد ذلك منهم» وبالصحابة 
اقتدی من بعدهم في توسيع الخلاف» فكيف يمكن أن یکون الافتراق في 
المذاهب مما يقتضيه الحديث؟ 

ورتم راد افتراق مقیّد» وا لم يكن في الحدیث نص عليه» ففي 


)١(‏ ولقد مر الله على العبد الصعيف بجمع طرق حديث الافتراق في جزء عنوانه : «بفية 
المشتاق في جمع طرق حديث الافتراق»» نسأل الله القبول والسداد والتوفيق» يسر 
الله نشره قريباً. 
عت 


لیات ما يدل عليه قوله - تعالى - : #ولا تَكُونوا م من امش کین * من لین 
روا دم وکائوا شما کل زْبِ يما له فَرِحُونَ274. 

وقوله - تعالى -: إن الَذينَ رو دنهم وك انوا شيعا لشت منم في 
سىء ۳4 . 

وما آشبه ذلك منّ الات الذالة على التَمرّق الذي صاڑوا به شيعاً» 
ومعنیٰ صاروا شيعاً أي : جماعات بعضهم قد فارق البعض! لیشوا على 
تالف ولا تعاضد وتناصس بل على ضدٌ ذلك. فان الإسلام واحد» وأمره 
واحد» فاقتضی أن یکون حکمه على الائتلاف التامٌ لا على الاختلاف . 

وهذه الفرقة مشعرة بتفرق القل وب المشعر بالعداوة والبغضای 
ولذلك قال: لوَاغْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جمیعا ولا نة تفرکوا ۳۱۹ . 

e نك الا لاف علی اما‎ EA 
وال وأمّا إذا تعلق كل شيعة بحبل غير ما تعلقت به الاخری» فلا من‎ 
التفرّق» وهو معنی قوله -تعالی - : وان هذا صراطي مُسْتَقيماً او وه ول‎ 
٢پ‎ . 494 توا المُبْل فرق بكم عَنْ سَسله سبیله‎ 
كم الفرق المتفرقة عن هذه الأمة:‎ 57 

لقد بین الرسول ہ بيا » - في حدیث الافتراق أن أمته ستفترق إلى 
)١(‏ سورة الروم» الایتان: ۳۱ء 737 
زفق سورة الأنعام» الآية ۱٥۹:‏ . 
(۳) سورة الأحراف: الآية : ۱۰۳. 
)٤(‏ سورة الأنعام الآية: ٠١١‏ . 
(ہ) الاعتصام للشاطبي ۷۰۰/۲ء ۰۱ء 

۔ ٢۲۔‏ 


فرق عدة» وحكم على هذه الفرق نها في النار الا فرقة واحدة منهاء وهي 
الجماعة» هی الفرقة الناجية أهل السّنة والجماعة . 
لکن يُلاحظ أنَّ رسول الله ی عندما قال : «كلّها في الثاراء لم 
يُخلّدهمٍ في الثار. بل جعلهم في دائرة الإسلام» وبالتآلي لا تُكمّر تلك 
الفرق كلها . 
قال شيخ الاسلام : «. . . فمن کثّر الثثتين والسّبعين فرقة كلهم» فقد 
حالف الکتاب والسنة ولجماع الصحابة والتابعین لهم باحسان» پا دلو و کے 
ولیس قوله : «ثنتان وسبعون في التار وواحدة في الجنْة؛ بأعظم من قوله- 
تعالیٰ -: لا لین کون أَمُوَالَ الام من ظلما نما کون ي ونیم 
نَاراَوَسَيَضْلَوْنَ سعیرآ۲۱۹. وقوله : اومن بَنْعَل لك غذونا وَظُلماً توف 
سے نليه تارا وكانَ ذلك عَلَیٰ الله سير . 
وأمثال ذلك من النُصوص الضریحة بدخول من فعل ذلك الثار. ' 
ومع هذا فلا نشهد لمعيّن بالثار لامکان آنه تاب» أو كانت له 
حسنات مَحت سيكاته» أو کم الله عته بمصائب أو غير ذلك۳(۸'. 
وقال الذهبي : «. . . . وإذا قال المسلم: رتا اغفر لنا ولإخوانا 
الّذين سبو با( يقصد کل من سبقه من قرون الامّة بالایمانء 
(۱) سورة التساءء الآية: ٠١‏ . 
(۲) سورة النساء الآية : ۳۰ 
)۳( منهاج الستة التبوية ۲6۸/۵ .55١ oT.‏ 


. ٠١ سورة الحشرء الآية:‎ )٤( 
E 


وإِن كان قد أخخطأ في تأويل تأوّله مخالف السئّة» أو أذنب ذنباًء فإنه من 
إخوانه الذين سبقوه بالایمان» فیدخل في العموم وإن كان من الثنتین 
والسبعين فرقة» فإنه ما من فرقة الا وفيها خلق كثير ليسوا کفاراًء بل 
مؤمنين» فيهم ضلال وذنبٌ یستحقّون به الوعيد كما يستحقه عصاة 
المؤمنين» والنبي یہ لم يُخرجهم من الإسلام» بل جعلهم من تلم 
يقل إنهم يخلدون في النارء فهذا أصلٌ عظيم ينبغي مراعاته(۱). 
لا تنبيه 

اعلم ‏ یرحمكگ الله ا ينكان ون ذلك : «أن يُخرج منّ الحساب» 
ات أهل البدعء ولا ن م الگ ة ولا في أهل القبلة ETE‏ 
كالول" ء والمنصوریٍ 2( > وأشباههم مِنَ الملا من الأفرادء 
والطوائف والفرق . 7 7 


(۱) المنتقئ من منهاج السنة النبوية ؛ ۰۳۳ 

(۲) الحلولية هم : الذين يعتقدون أن الله تعالى بذاته حل في مخلوقاته كما يحل الماء في 
الإناء وأنه تعالى بذاته في کل مکانء تعالی الله عمًا يقولون علوًا كبيراً. 

(۳) المنصورية هم : أتباع أبي منصور العجلي؛ > كان يسكن الکوفة وكان أُميّا لا يقرأ 
وقد ادع أنه خليفة الباق ثم ألحد في دعواه» فزعم أنه مرج به إل السماء» وأن الله 
تعالى مسح بيده على رأسه؛ وقال: يا بني بل عني ثم أنزله إلى الأرض» قال 
عبدالقاهر البغدادي : «وکفرت هذه الطائفة بالقيامة والجنّة والنار» وتأولوا الجنة على 
نعيم الدنياء والنار على محن الناس في الدنياء واستحلوا مع هذه الضلالة ‏ خنق 
مخالفیھم)ء واستمرت فتنة هذا الضال حتى صلبه يوسف بن عمر الثقفي والي العراق 
في زمانه (الفرق بين الفرق) . 

. ۳٠ص الحوادث والبدع للطرطوشي‎ )٤( 


- 


لا الإشارة إلى أن الحق واحد لا يتعدّد: 


آما قولف کل : : 1 لا واحدة)ء فیؤخد منه أنَّ الح والهدی واحد لا 
یتعدّد ولا یختلف . 

قال الامام الشاطبي : «إِنَّ قوله» » عليه السلام : «إلاً واحدة» قد أعطئ 

بنشه أل الحنّ واحد لا يختلف» إِذْ لو كان للحن فرق أيضاً لم يقل : ول 
واحدة»» ولا الاختلاف منفيٌ عن الشريعة بإطلاق» لأنها الحاكمة بين 
المختلفين لقوله_تعالى ‏ : «قإِن د تَنَارَْعتُمْ في شَيْءِ دوه إلى الله 
والرشول۲۱6. إِذْ رذ ازع إلى الشّريعة» فلو كانت الشريعة تقتضي 
الخلاف لم يكن في الد إليها فائدة» وقوله : : اطني شيء» نکر في سياق 
الشرط» فهي صيغة من صيغ العُموم» فاد فيها لا يكون إلا أمر واحد» 
فلا يسع أن یکون أهل الحقّ فرقاً» وقال - ال : وان هذا صراطي 
مُسْتَقِيماً فاتَبعُوهُ ول تََمُوا اسيل 4 . 0+ فيه ان 
السَّبِيلَ الواحد لا يقتضي الافتراق» بخلاف السبل المختلفة» . 

وممًا يؤكد أنَّ الحنّ واحدء ما ورد في حدیث ابن مسعود - رضي الله 
عنه -قال: تحط لنا رسول اللہ پیا خط ثم قال: «هذا سبیل الله». ثم 
۶6ں و سبیل منها 
شيطان يدعو إليه»ء وقرأ: وَأ هذا صواطي میا نموه (). 


(۱) سورة النساء الآية: ١۹‏ ۔ (؟) سورة الأنعام» الآية: ۱۵۳. 
زی الاعتصام ۷۰۵/۲ . 
43 حدیث صحیح؛ سيأتي تخريجه ص78 . 

~0 


لا الفرقة الناجرۓ, 

3 الفرقة التاجية واحدة بلا شكٌ؛ لکن هذه الفرقة لها أوصاف 
متعددة» ويعسر أن تحدّدلها صفة واحدةً!؟ . 

قال الامام النووي : «يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع 
المؤمنين» ما بين شجاع وبصير بالحرب > وفقيه ومحدث ومفسرء وقائم 
بالأمر بالمعروف ۰ والنهي عن المنکر؛ وزاهد وعابدء ولا يلزم أن يكوثوا 
مجتمعین في بلد واحد» بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد. وافتاقهم في 
أقطار الأرض» ویجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد ون یکونوا في بعض 
منه دون بعض » ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أو فأول» إلى أنْ 
لا بقل فرقة واحدة ببلد واحد» فإذا انقرضوا جاء أمر الله 7 

وقال العلامة عبدالرحمن بن حسن» بعد إيراده لحديث الافتراق : 
«. . . . فتبيّن بهذه الأحادیث: أن الفرقة الناجية من الثلاث والسّبعین هى 
التي تمسّكت بكتاب الله وَأخلصوا العبادة» واتَبْمُوا رسوله» فان أصلّ 
دين الإسلام أن لا يعبدوا إلا الله وأن لا يعبد لا ہما شر». 

وسيأتي في حاشية التحقيق مزيد إيضاح لذلك إن شاء الله تعالى . 
لا الاشارة إلى تعیین الفرق: 

اعلم جاعلمك ان و اي- بان هب | مك سی تق 
() فتح الباري ۱۳/٥۲۹۔‏ 


() مجموعة الرسائل والمسائل النجدیة٢/‏ 4/. 
-٢٢۔‏ 


الإسلامية » أخذ يحاول تعداد هذه الفرق» وحصرها لتبلغ العدد الذي ورد 
فى الحديث . 

وهذاأمدٌ لا تانّئ» ولا یتضبط ويصعب تحدیسده» قال 
الطرطوشي : «واعلم أنَّ هذا الحديث قد طاشت فيه أحلامٌ الخلق » وفي 
معرفة هذه الفرق» وهل کملوا بعد أمْ 23009 . 

ففي كل زمان تأتي فرق وتنشأ »لم تكن معروفة من قبل » وستأتي 
إشارة لهذه المسألة فى الحاشية أيضاً . 

لقد أخذ أعداء هذا الدين بالكيد له ولاتباعه» وقاموا بتطوير 
مؤامراتهم ودسائسهم في زمن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه » فقد 
تآمروا لقتله» فكان استشهاده على يد المجرم الآثم أبي لولوة المجوسي» 
مولي المغيرة بن شعبة ومما لا شك فيه أن مقتل عمر بن الخطاب كان 
نتيجة مؤامرة دنسةء قام بها الفرس المجوس » حيث كانت قلوبهم تمتليء 
بالكراهية السّديدة» والحقد الدّفين» وقد اشترك معهم النصاری واليهود . 

ذلك لا الخليفة عمر قد أزال سلطانهم» وفتح بلادھم لإعلاء راية 
التوحيد» وتعتبر تلك الحادثة بداية لسلسلة من الفتن والمؤامرات الدنيئة 
على هذه الأمة. 


فبموت عمر بن الخطاب اندلعت الفتن» فقد كان بين اندلاع الفتن 


(۱) الحوادث والبدع ص۰۳۲ 
۷ے 


على هذه الأمّة باب أخبر عنه رسول الله » لا بأنه سیکسر فقد آخرج 
الإمام البخاري من طريق شعبة» عن سلیمانء سمعت أبا وائل يحدّتُ 
عن حذيفة أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ قال : آیکم يحفظ قول 
رسول الله ؛ يكو في الفتنة؟ فقال حذيفة : آنا أحفظ كما قال» قال: هات 
نك لجريء» قال رسول الله ء كله : «فتنة الرّجل في أهله وماله » وجاره 
تكفثها الصلاة والصدقة. والشر بالمعروف .2 والتهي عن المنکس قال 
ليست هذه. ولكن التي تموجٌ كموج البحرء قال : يا أمير المؤمنين لا بأس 
عليك منهاء إن بينك وبینها باباً مغلقاً ؛ قال : يفتخ البابُ أو يُكسر؟ قال: 
لاء بل یکسر. قال: ذلك آحری أن لا يُغلق. قلنا : عم الباب؟ قال: 
نعم! كما أنَّ دونَ غد الليلة» اي حدّئته حديثاً ليس بالأضالیط ء ها أنْ 
نسأله. وأمرنا مَسروقاء فسأله فقال: من الباب؟ قال: عمر»(©. 

فمن يوم أن توف عمر بن الخطاب رضي الله عنه» اندلعت على 
المسلمين الفتن التي تموج كموج البحر. 

وتو الخلافة بعده ذو الثورينء خليفة المسلمين عثمان بن عفان ۔ 
رضي الله عنه وأرضاهء وفي عهده قام وتحرك المنافقون بقيادة زعیمهم 
الهالك ابن السوداء اليهودي» عبدالله بن سبأ ء بإشارة الخلافات 
والاضطرابات والفوضی ‏ هذا الرجل الذي أعلن إسلامه مُخفياً كفره من 
أجل ضرب وحدة المسلمين ومحاربة هذا الدين. 


)۱( البخاري» کتاب المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام رقم ۳۸۹ 


- A= 


فقام بكل جهد بنشر تعالیمه» وآرائه الخبيثة التي م ین مدیٰ ما يُكنه 
من حقد مدفون للاسلام . 

فأخذ يتنقل بين البُلْدانَ باحثاً عن المنافقين» وضعاف التفوس» 
والجهلة ليتخذهم أعواناً له لتنفيذ خططه فقام مع أعوانه بنشر الأكاذيب 
الملفقة على عُثمان بن عفان خليفة النسلمین» وولاته وأنهم ظلمُوا 
وتجبّروا» وأكنُو أموال المسلمين. . . إلخ!! وكلها كذبٌء وزورء 
وبھتانء ودجل؟! وكان هذا الخبیث يُعلمٌ أعوانه وأتباعه» ويرسّخ في 
عقولهم مباديء كافرة» کالقول برجوع الرّسول» وء والوصاية لعلي» 
(أي أن الرسول» يل قد وصیٰ بالخلافة من بعده لعلي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه -)» وس الصحابة . 

وهذه هي عقائد الرّافضة» منذ برزوا وظهروا إلى اليوم» بل زادت من 
الضلال والانحراف . 

حتی تآمروا على قتل عثمان بن عفانء واستطاعوا ذلك» وبقتله 
اندلعت الخلافات! وتفرقت الم بل ۱ بل وسل بعضهم علیٰ بعض السیوف! 
وسالت الدماء الطاهرة الركيّة من الجميع» 10 من قتل» واستمرٌ التَفرّق 
ظاهراً وواضحاً فيما بعد إلى اليوم . 
لا تنبیے مهم: 

وقد كره علماء السنةء الحديث عن الفتنة وما جرئ وحدث» حيث 
لم يروا في ذلك فائدة! فالواجب الذي بتحتم على المسلمين» أن يُبرزوا 
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قال شيخ الإسلام : ”من مذهب أهل السنة والجماعةء الإمساك عمًا 
شجر بين الصحابة فإنه قد ثبتت فضائلهم» ووجبت موالاتهم 
ومحبتهم؟ . 
واا قول القحطاني الأندلسي في نونيته : 
دَعْ ما ری بين الصحابة في الوَغَیٰ 
بسیوفهسم يوم التقئ الجَنْعَانِ 
فقتیلهم یِنهُم وقاتلهم لهم 
وکلاهما في الحشر مرخ ونان 
الله يوم الحَشْر يزع کل ما 
تخري صَدُوئٌْ م من الأضمَانٍ 
لقد کان من علامات تو وة المصطفیٰ ٠‏ لاش ؛ ما أخبر به عن الفتن 
التي سئبتلی بها هذه الأمةء خصوصاً الفتنة التي | دّت إلى مقتل الخليفة 
عثمان ابن عفان رضي الله عنه -» فقد آخرج الإمام البخاري ومسلم من 
حديث أبي موسیٰ الأشعري قال : خرج النبيء َء إلى حائط من حوائط 
المدينة لحاجته وخرجت في إِثْرِه فلما دخل الحائط جلسٹ على بابب 
وقلتٌ: 
أكون اليوم بوّابت النبي» » ولم يأمرني» فذهب النبي » ٠‏ يكل 
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ا وار ظا ات كعك من اتن د ای 
البثرہ فجاء أبو بكر يستأذنُ عليه لیدل. فقلتُ» كما أنت حتیٰ استأؤِنَ 
لك فوقف» فجئت إلى النبي » اء فقلت : يا نبيّ الله ء أبو بكر يستأذن 
عليك؟ قال: «آتذن له وبشره بالجنة» فدخل» فجاء عن يمين النبي » 
يك فكشف عن ساقيه ودلأّهما في الب فجاء عمرء فقلت: كما أنت 
حتى استأذنَ لكء فقال النبي » يك : «أئذن له وبشره بالجنة»» فجاء 
عن يسار النبي » بلا فكشف عن ساقيه فدلآهما في الثره فامتلاً 
القت فلم يكُنْ فيه مجلسٌ» ثم جاء عثمان» فقلت: كما أنت حتى 
استأذن لكء فقال النبي : «آئذن له وبشره بالجنة معها بلا يصيبه»» 
فدخل فلم يجد معهم مجلساًء ؛ حول حت جاء مقابلهم على شف اش 
فكشف عن ساقیه ثم دلآّهما في الب فجعلتُ فجعلث أتمتیٰ أخاً لي» وأدعو الله 
أن يأتي» . 

قال ابن المسيّب : فتأولتُ ذلك قبورهم» اجتمعت ها هنا وانفرد 
و ای 

قال الحافظ ابن حجر عند قوله : «. . .بلاء يصيبه. . ۰». «هو ما 
وقع له من القتل الذي نشأت عنه الفتن الواقعة بين الصَحابة في الجَمَل» 
ثم في صَمَيْنَء وما بعد ذلك . قال ابن بطال: إنما خض عثمان بذكر 
البلاء مع أن عمر قتل أيضاً إلكون عمر لم يمتحن بمثل ما امتحن عثمان 


)١(‏ البخاري» في كتاب الفتن» باب الفتنة التي تموج كموج البحر رقم ۷۰۹۷ ومسلم في 
كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه رقم 5101 . 


-۳۱۔ 


من تسلط القوم الذين أرادوا منه أن ینخلع من الإمامة بسبب ما نسبوه إليه 
من الجور والظلم!! مع تنصله من ذلك واعتذاره عن كل ما أوردوه عليه 
ثم هجومهم عليه داره وهتكهم ستر أهله» وکل ذلك زيادة على قتله» . 

ثم قال ابن حجر: وحاصله أن المراد بالبلاء الذي خصّ به الأمور 
الزائدة على القتل وهو كذلك». 

وعلیٰ ذلك نقول بأن بداية التفرق من مقتل الخليفة الراشڈ عثمان ابن 
عفان رضي الله عنه . والله تعالى أعلم . 
لا أسبابٌ التفرّة. ونشأة الفرق الاسلامية: 

للتفرق أسباب کثيرة وسأذكر شيئاً منها على سبيل الاجمال : 

أولاً: لعل من الأسباب التي أدت بالامة إلى التفرق» ما يديره أعداء 
الدين من کید وتآمر في کل حين» فلا يقر لهم قرار» ولايهدأ لهم بال 
والإسلام يمتد في مشارق الأرض ومغاربهاء فلذا حاولوا الحد من زحف 
الاسلام وانتصار المسلمين بالقوة» ولكن هذه الطريقة لم نود الثّمرة 
المطلوبة عندهی ذلك أن المسلمین کانوا في قرّة وترابط تجمعهم عقيدة 
التوحید الصافية عندها وجدوا آن آفضل طريقة لتمزیق وتشتيت 
المسلمین تکمن في تفريقهم إلى فرق وأحزاب وجماعات . 

وهذا ما نلحظه منذ بداية الفتنة التي أدت إلى الافتراق في هذه الامة 


() فتح الباري ٠١/٠۳‏ . 


۳۲ - 


عندما جاء الخبيث الثم ابن السوداءء وأخذ یتربّص بالمسلمين» ويطلع 
على آمورهم» ويتصيد الفرص لإحداث الخلاف والفرقة . 

وهناك ‏ أيضاً ‏ من أعلن إسلامه عندما رأئ أن المسلمين قد بسطوا 
نفوذهم» وفتحوا الڈیار ء فاضطر إلى التظاهر بالاسلام! لکن مع هذا كان 
يكن الحقد والبغض» ویتمنی أن يضرب ضربته لتمزیق المسلمین» 
وتفتيت وحدتهم » ویسعی لإشعال الفتنة في صفوف المسلمين . 

ثانياً : من أسباب الفرقة» التّعضّب للمذهب والجماعة» وخلاف 
ذلك؛ فالمتعصّب يتمسك برأيه» ويرفض ما يخالفه» تی ولو كان حمًاء 
وماذاك لا أن التعصب يدفع صاحبه إلى معاداة من يخالف ما يدعو إليه» 
ویتعصب لرأيه ومذهبه. وهذه في الحقيقة من خصال اليهود كما قال - 
تعالى -: وك قیل لهم آمشوا يما انز الله الوا ون بمَا نرق عَلَينَا 
یوت بِمَا وء َو الحق مُصَدّقاً لا مهم 4(). 

فاليهود کانوا يعرفون الحیّ قبل ظهور التبي » ی لکن عندما جاء 
من غیرهم» نابذوه العداء ورفضوه وکذّبوہ ولم ینقادوا له» بل آعرضوا 
وتوُواعنه ‏ 

ثالثاً: التقليد والجهل» وهو من الاسباب الأكثر انتشاراً بين الناس» 
بے ليا مسج وو ا وهذا السبب 

ينضم إلى السبب الذي قبله وهو التعصب» ترئ الام تاق يقلّد 


(۱) سورة البقرق الآية: ۰٩۱‏ 


۳۳ - 


غيره ويتعصب لذلك. وهُوَ تقليدٌ مذصومٌ يدي بصاحبه إلى معاداة الحق 
وأهله وعندما نقول التقليد. فلا نقصد تقليد العلماء وأهل المذاهب 
المتبوعة ؛ بل التقليد لكل ما يتلقفه الشخص دون تمحيص ودراية» بل إذا 
اعت برأي نافح عنه ودعا إليه تقليداً عن جهل ء فاتباع الأئمة على علم 
وهدی وبصيرة أمر مشكور. 

رابعاً : عدم تمبيز الحق من الباطل» فالإهمال في محاربة البدع 
والضلالات ومكافحتها يوذي إلى اختلاط ذلك على كثير من المسلمين 
ويتلبس بعضهم بالبدع وربما بالشركيات جهلاً» ويَحڈُث عن ذلك التفرق 
في الامة» فالتحذیر من البدع وأهلها آمرمطلوب لنصر السنةء ولا يكون 
ذلك إلا لثمل العلم . 

خامساً: الإهمال في تعلّم الکتاب والسّنة على فهم سلف هذه 
الأمة» فمتیٰ أهمل الدّاس تعلم العلم الشرعي على يدي علماء سنةء فإن 
ذلك ؤدي إلى إحداث التفرق في الصفوف» لا الجهل والتقليد 
والتعصب والابتداع سيحل بين الناس ء وفي ذلك شر عظيمٌ. 

سادساً: تلقّي کل فكر وافد والاقتناع بهء ومن جزاء ذلك نشأت في 
صفوف المسلمين مجموعات ممّن تأثروا بافکار وفلسفات منحرقة! 
فأخحذوا ینشرون ضلالهم بين الناس بکل الوسائل الدعويةء المقروءة 
والمسموعقف وهذا من الأسباب القوية للتفرق . 

سابعاً: إهمال القيام بواجب الاسر بالمعروف. والتهي عن المنکی 


۔٣-‎ 


فان اس بهذا الواجب يُعتبر حصناً منيعاً لهذه الأمة من الفتن والتفرق ؛ 
نیا تالفها واتّحادهاء وتماسّك أفرادهاء بإهماله تدب الما من 27 
المُنازعات ؛ والتناحر والَفرق(۲۱. 
لا نصيحة غالية للإمام البَرْبَهَاري 

قال الامام البَرْهاري : «واعلم أن يسول الله ء کڈ قال : «ستفترق 
أمتي على ثلاث وسبعین فرقة» كلها في النار 1 واحدة» وهي الجماعة! » 
قیل : من هم يا رسول الله؟ قال : «ما أنا عليه اليوم وأصحابي». هكذا كان 
الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب الجماعة كلهاء وهكذا في زمن 
عثمان» فلما قتل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ جاء الاختلاف اون را 
النّاس فرقاً» فمن الناس من ثبت على الحق عند أو التغيير» وقال به 


وعمل به » ودعا إليه ۰ 
وکان الأمر مستقیماً حل كانت الطبقة الرابعة «في خلافة فلان»(6۳ 
انقلب انا سی سی جدّاء و وت "و" إلى غير 


الله ء كلل ولا أحد من الصحابةء ےت وقد نھیٰ الله عز 


(۱) هذه بعض أسباب التفرق» وهناك الكثير مما لا يُحصئ» وقد ذكر فضيلة الدكتور 
ناصر العقل - يحفظه الله بعض الأسباب في رسالته «الافتراق» يحسن الرجوع إليها 
والاستفادة منها . 

00 بو محمد الحسن بن علي بن خلف الب ري» الإمام القدوةإمام أهل السنة 
والجماعة في عصره» كان شديداً على أهل البدع والمعاصي» ركان كبير القدره 
تُعظاّمه الخاصة والعامة» كما قال الحافظ ابن كثير. توفي سنة ۳۲۹ ھ. 

(۳) لعله- والله اُعلم يقصد المأمون ! . 
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وجل عن الفرقة -» وكفر بعضهم بعضاًء وکل دعا إلى رأيه» وإلیٰ تكفير 
من خالفهء فضل الجیال والرتصاع ومن لاعلم له» وأطمعوا الاس في 
شيء من أمر الدّنياء وخوّفوهم عقاب الدّنياء فاتبعهم الخلق على خوف 
في دينهم » ورغبة في دنياهم فصارت السّنة وأهل السنة مکتومین ء وظهرت 
البدعة وفشت» وکفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتّی» ووضعوا 
القياس » وحملوا قدرة الربٌ وآیاته. وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم 
وآرائهم » فما وافق عقولهم قبلوه» وما خالف عقولهم ردُوہء فصار الإسلام 
غریباء والسنة غريبة» وأهل السنة غرباء في جوف دیارهم»(۱). 

لقد اهتمّ علماء الأمة بأمر التفرّق» وتناولوا حديث الافتراق بشيء من 
التوضيح والبيان» ومن أفضل من تحدث عنه الإمام الشاطبي - يرحمه الله - 
في كتابه الف [الاعتصام]ء فقد فصل في مدلولات هذا الحديث العظیم . 

وأفرده بالتأليف الحافظ أبو نعيم الأصبهاني » باسم : «الافتراق علیٰ 
أئنين وسبعين فرقة» . كذلك العلامة شرف الدين أبي الثناء محمود بن عمر 
بن عبدالله البلخي! بمصنف باسم : «شرح وبيان وآثار وعلامات الاثنتين 
وسبعين فرقةء وهو مخطوط وعندي صورة له وكذلك الإسفراييني في 
التبصیر والبغدادي في المَّرْق بين الفرّق» والشكسكي في البرهان» 
واليافعي في ذكر مذاهب الفرق» والقنوجي البخاري في خبيئة الأكوان» 


)١(‏ كتاب شرح السنة للبربهاري 4۰ ۰ ٤٦ء‏ وكأنَ البربهاري يشير إلى فتنة القول بخلق 
القرآن » كما رفع لواء ذلك المبتدعة في ذلك الزمان نسأل الله العافية والسلامة وقد 
أشار محقق كتاب السنة إلى ذلك . 


e 


ولكن هؤلاء تکلفوا في تعداد الفرق لتبلغ العدد الوارد في الحديث ويلاحظ 
عليهم بعض المؤاخذات والملاحظات الأخرى ليس هذا مكان بيانها . 
فليتنبه لذلك . وقد تعرّض لهذا الحديث غير من ذکرناء كشيخ الإسلام » 
والطرطوشي وابن بدران وغيرهم . 

وقد وقفت علیٰ رسالة مختصرة لطيفة في شرح وتوجيه الحديث 
لِعَلَم من علماء الأمة» هو محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني؛ فلما 
طالعت مخطوطتھا حظيت بإعجابي» نظراً لاختصارها وشمولهاء ولأنها 
من تصنيف العالم الأمير المشهود له بالعلم والتحقیقء وهي هذه الرسالة 
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التي أَقدُم لها . 

وهي عبارة عن جواب لسوال عرص عليه من قبل العلامة إبراهيم بن 
أحمد العثمانی » عن افتراق الأمة » فأجاب بأسلوب لطيف» وبيان مفيد» 
ووجّه الحديث توجيهات قيمة على اختصار جوابه . 

ولمّا رأیث ما فى هذه الرسالة من الفوائد استعنت بالله على تحقيقها 
ونشرها طمعاً في اج ورغبة في إفادة طلبة العلم» مع الاعتراف 
لا ترجمة موجزة للمصنف: 
الأمير الصنعاني ويرجع نسبه إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 


۳1 
الله عنه -. 


۷ے 


* مولاه: ولد بمدينة كخلانء وهي مدينة جبلية في الشّرق 
الشمالي من حَجة» من بلاد اليمن» وإليها یسب فیقال الکخلاني» سنة 
تسع وتسعين وألف من الهجرة ۱۰۹۹ هب في ١5‏ جمادیٰ الآخرة . 

٭ نشأتنه: كان والده من الٹُفسلاء الرّاهدين» الراغبین في 
العمل وله عرفان تام وشعر جيدٌ» كما قال الشّوكاني . 

فانتقل والده إلى صنعاء واصطحب ابنه معهء ونشأ بهاء وتعهّده 
والده بالتربية والتعليم حتی أتمّ حفظ القرآن الكريم» ثم جدَّ هو في 
طلب العلم الشرعي» ولازم العلماء کثاه حتى برع » وأصبح موضع تقدیر 
وإعجاب من أهل العلم» وطار صیتہ في الآفاق» حى قُصد وأتي علیہ 
وأضحی من آعلام الدين» وأنصار السنة» وتفوّق في شتّی الفنون» وصنف 
في کل فن تقریبا 

٭ شيوخه : من شیوخه : 

- العلامة صلاح بن حسین الكحلاني . 

- العلامة زيد بن محمد بن الحسين بن القاسم . 

- العلامة علي بن محمد العنسي . 

- العلامة عبدالله بن علي الوزير. 

- العلامة عبدالله هاشم بن یحییٰ الشامي » وغيرهم . 

٭ رحلاته: 


رحل إلى المدينة» وإلى مكة حاجًا أربع مزات وبقي» فيها مت 


- ۳A - 


واجتمع بأئمة من علماء الحرمين ومصرء وأخذ الإجازات في علوم 
متنوعة . 

وقد التقّئ بعالم المدینة آنذاك عبدالرحمن بن أبي الغيث الخطيب» 
وبأبى الحسن بن عبدالهادي السّندي . 

وكذلك بمحمد بن أحمد الشدي. وقد تتلمذ على يد سالم بن 
عبدالل البصري» وعبدالقادر بن علي البدري» وقرأ على عبدالخالق بن 
الزين المزجاجي الزبيدي» وقراً هذا على الأمير. 

٭ تلامیده: 

تتلمذ على يد المصنف الكثير. قال الشوكاني : «وقد كثر أتباع 
۔ الصنعانی - من الخاصة والعامة» وعملوا باجتهاده» وتظهروا بذلك» 
وقرأوا عليه كتب الحدیت»(۱). 

٭ ومن هؤلاء التلامیذ : 

-عبدالقادر بن e‏ بن عبدالقادر بن الناصس شيخ الشوكانى 5 

الحسن بن إسحاق المهدي» وأخوه محمد. 

الحسین بن عبدالقادر بن التاصر. 
)١(‏ البدر الطالع ۰۱۳۷/۲ 

-۹۰۔ 


- أبناؤه إبراهيم » وعبدالله» وقاسم . 

٭ ورعه؛ وزهده ومرضهء ووفاته : 

اتصف المصنف يرحمه الله تعالى ‏ بالورع والزمدء والخوف من 
الله تعالى » وقد عرض عليه القضاء فأبئ وامتنع . 

« حك بعض أولادى أنه قرأ وهو يصلّي بالناس صلاة الصبح : 
هَل اتاك حَدِيتٌ القاشیة۲۱۹. فبکی وغشي عليه . 

وقد أصيب بمرض مزمنء وعولج منه كثيراء لکن بدون جدوی؛ 
وسرعان ما ساءت حالته» وَوَافاهُ الأجل في يوم الثلاثاءء ثالث شعبان سنة 
اثنتين وثمانين ومائة وألف ۱۱۸۲ ه-. 

وذفن غربي منارة جامع المدرسة بأعلیٰ صنعاء» عن ثلاث وثمانين 
سنة» ورثاه الکثیر من أهل عصره رحمه الله . 

# ذکر ثناء بعض العلماء عليه : 

لقد أٹنیٰ عليه جمعٌّ من آهل العلم وشهدوا له بالمعرفة والاجتهاد 
والامامة . 

قال عنه الشوكاني : «الإمام الكبير المجتهد المطلق» صاحب 
التصانیف۷'۔ 
)١(‏ سورة الغاشية الآية: ۰۱ (۲) أبجد العلوم ۱۹۲/۳۔ 
(۳) البدر الطالع ۱۷۳/۲ . 


ےن 


وقال القنوجي : «الإمام الكبير المحدث الأصولي المتكلم» الشهير 
قرأكتب الحديث وبرع فیھاء وكان إماماً في الزهد والورع»'. 

وقال الحفظي : «الإمام السيد المجتهدء الشهير المحدّث الکبیں 
محمد بن إسماعيل» مُسئد الڈیار ومجدد الدين في الأقطار: صتّف أكثر 
من مائة مؤلّف» وهو لا یسب إلى مذهب بل مذهبه الحديث»". 

٭ مؤلفاتته: 
"٦۶۹76‏ مصلّف في فنون شي › لس امال 
الصغيرة والتي هي عبارة عن إجابات لأسئلة عرضت عليه ما یفوق عدد ما 
پایجاز. 
۱-سبل السّلام شرح بلوغ المرام» طبع مراراً . 
۲ -ارشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد . مطبوع . 
7 تطھیر الاعتقاد عن آدران الالحاد . مطبوع . 
٤‏ - توضیح الافکار لمعاني تنقیح الأنظار في علوم الاثار. مطبوع . 
٥‏ إجابة السائل شرح بغية الامل . (في أصول الفقه) . مطبوع . 
1 جمع الشتيت شرح أبيات التثبيت. مطبوع . 
۷۔ العدة حاشية على إحكام الاحکام شرح عمدة الأحكام . مطبوع . 
)١(‏ أبجد العلوم ۰۱٩۱/۳‏ 
(۲) المرجع السابق نفسه. 

ےم 


۸-منسك الأمير. مطبوع . 
٩‏ رفع الأستار. مطبوع . 
۰ -إسبال المطر على قصب السكر نظم نخبة الفكر. 
(وعندي مصورتين لمخطوطتين وهي قيد التحقيق) . 
١۔‏ ثمرات النظر في علم الأثر. مخطوط(۱). 
۲ - المسائل المرضية . وهی قيد التحقيق . 
وغیرها من المصتفات المفيدة» وقد جمع غالب آسماء م لفات 
الصنعاني» مع الدّلالة على آماکن وجودهاء الاستاذ عبدالله الحبشى» فی 
بحث نشر في مجلة العرب» العددان التاسع والعاشر. من السّنة السَابعة 
لا اسم المخطوطة ووصفها: 
في بداية عام ١٤٢۱ھ‏ تقریباء كنت في زيارة للمكتبة المركزية 
يجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء وأثناء مطالعتي لبعض 
فهارسهاء وقع بصري على عنوان لمخطوطة صغيرة» لفتت نظري كثيرا . 
وهي : «حدیث افتراق الامة إلى نیّف وسبعين فرقة» . لمؤلفها محمد 
ابن إسماعيل الأميرء فطلبت تصویرها للفائدة وأخذت أطالعها فنالت 


("١)‏ تقدّمَ به أحد طلاّب العلم الي ليمنيين وهو الأخ/ أحمد ناش وذلك لنيل درجة 
الماجستير من جامعة الملك سعود . 
E‏ 


إعجابي لِمَا وجدث فيها من تحرير دقيق» وبيان جيد لمدلول هذا 
الحديث العظيم . 

فقمت بنسخها ومقابلتهاء وانتهيت من ذلك ليلة الأحد 
۹۱۹ھ . وأخذت أبحث عن نسخة لهذه المخطوطة في 
المكتبات في شتّیٰ البلدان» وسألت من لهم اهتمامات بذلك» خصوصاً 
في اليمنء ولكن خاب رجائي» شالت من على هذه التسخة في 
آوقات متقطعة على حسب الوقت المتيسير لي» وشجعني بعض الفضلاء 
- جزاهم الله خير الجزاء -علی إخراج هذه الرسالة» فكان ذلك من الدّوافع 
التي جعلتني أزدادٌ حرصاً على نشرها . 

وهذه المخطوطة ضمن مجموع تحت رقم ۸٥٥۲ء‏ وهي نسخة 
تامّةء تقع في أربع ورقات من الحجم الكبير» الورقة الأولئ کتب عليها 
التاسخ اسم المخطوطة ‏ كما مر ذلك معنا وكتب بعض الحکم 
والأشعارء وذكر أنه نسخها من ورقة بخط المصنف. والأوراق الشلاث 
لمضمون الرسالة . 

وخط الناسخ عموماً لا بأس به» على أن هناك بعص الكلمات 
يصعب قراءتها الا بعد جهد جهيد» إضافة إلى أن الناسخ أهمل التنقيط 
في كثير من الجمل. ووقع في أخطاء إملائيه فقمت بالتعديل دون الإشارة 
إلى شيءٍ من ذلك في الحاشية 

وتتضمّن الورقة اللّانیة ثلاثة وثلائین سطراء بمعدل عشرين كلمة في 
السطر بالخط الدقيق . 
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آما الورقة الثالثة : فتتضمن سبعة وثلاثين سطراً. 

وأما الورقة الأخيرة فأسطرها ثلاثون» وعدد جملها قليل . وناسخ هذه 
المخطوطة هو علي أحمد إسماعيل وقد انتهى من نسخها يوم السبت 
السادس عشر من صفر ٠6١١اه.‏ 

ولما آردت أن آدفع بالرّسالة إلى المطبعة» التقیت بالدکتور محمد 
ابن عبدالرحمن الخمیّس وذكرث له هذه المخطوطةء وأني عازمٌ على 
طباعتهاء فأخبرني بأن لديه مصورة للمخطوطة. وتوفعت آنها كالتي لدي 
فطلبتها فلم يتردد جزاه الله خیراً. 

فأخذتها وطالعتهاء فوجدت آنها الأصل الذي كتبه بخط يده 
العلامة محمد بن إسماعيل الأمير فازدادت قیمٹُھا لديّء وحمدت الله 
على التوفيق بعد طول انتظار وأخذت في مقابلتها على الخریء بل 
وقمثُ بنسخھاء وقابلت ما نسخته قَبْل عليهاء واعتمدئها صلا ورمزت 
إليها ب (1). والثانية رمزت إليها ب (ب)» وأثبت الفروق بینهما . وهذه 
النسخة (1) ضمن مصورات الجامعة الإسلامية تحت رقم ۱۸ء ورقم 
الفيلم ۰۵7۰ وقد صوّرت عن المخطوطة الأصلء > المحفوظة في مكتبة 
دار العلوم لندوة العلماء بلكهنو (الهند) وعدد الأوراق أربع . أما الأوراق 
الثلاث الأول فعدد أسطرها ثلاثون سطراًء سس و و جو 
السطر الواحدء والورقة الرابعة فيها خمسة أسطر فقط . ژکتبت بخط 
المصنف -یرحمه الله » جاء في آعلی الورقة الأول ما نضه : «جواث 
سوال سألني عنه السیّد العلامة إبراهيم بن أحمد العثماني -عافاء الله - 


EES 


معناه. . ۰ ۰۷۰ والمصنف ۔ يرحمه الله لم يضع عنواناً لهذه الرسالة» وفي 


ك5 08083808 
نسخة «ب» قامالنّاسح بتسمية الرّسالة : «حديث افتراق الالة إلى نيف 
وسبعین فرقة» 3 وقد اعتمدت هذه التسمية لهذه الرسالة 5 


٭ عملي في الرسالة : 

دقفت بنسخ المصورتین كل علی حدة. 

-قمت بالمقابلة بينهما . 

أثبت الفروق بینهما بعد ذلك . 

-قمت بتبييض ما نسخته . 

-عزوت الایات إلى مواضعها . 

- حرجت الأحاديث» وبینت درجتها من الصحة أو الضعف وفق قواعد 
وأصول علم المصطلح؛ واستشهدت بأقوال الأئمة في هذا الشأن . 

-وضعت بعض التعليقات الضروریة على بعض النصوص . 

- صنعت فهرساً للآيات وآخر للأحاديث» وفهرساً للمراجع » وفهرساً 
عامًا . 


هذا ما قمث بعمله وهو جهد المقلء فما وافق فيه الصواب فمن 


(۱) انظر: صفحة 295 ۹۷ ۔ 


88ا ے 


الموان ج جر رون را اس طا فی قراس ران رز 
مغفرة الزلل » وستر العيوب» وحن على کل أخ مؤمن یج لأخيه ما 
يُحبّه لنفسہ۔ أن نم نصیحتہ في ال بالتي هي أحسن؛ للتي هي أقومء 
مع دعائي له بالمغفرة والثبات» وحسن الختام . 

وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين» و الصلاة والسلام على 

خاتم النبيين» وآله وأصحابه » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وكتسبه : 
أبو أكثم سعد بن عبد الله بن سعد السعدان القُضاعي 
يوم الثلاثاء /٦/١١‏ ١١٤٥ھ‏ بعد صلاة العصر 
غفر الله له ولوالديه ولعامّة المسلمین . 
ص. ب ۸٦٦٦٦‏ 


١١١۳۲ الریاض‎ 
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الصفحة الأولى من نسخة ١١٢‏ 


مینز ر رم 


راک 


ی مس بر 
ان من ع بر 
ھی نا هکره زیت روز ملي" 
الال ا سن 00 ] 7ے ناراد پا نتقرم رکا 
وا میں لي کر 7 
ترم سے 0 سنیھب لور 
۳ اورم کن م 2 تم 

: 2 7 2 لا ار 1 هه 
۰ بط 727 مر رنہ 27 1 
004 ی ل عاي j‏ زرا لوط 70 و اک 3 ا !€ 
تصررا 70 و ےون 040 ا سخ ا اد ن را 2 و ام 

جات ا ا قد وشت اعم مرچ وروی راي ذا 
0 7 یملز رو م ہر ۳ وان توا رن از 
رس عا مر هلر ما امرواش و روم رأ خر | 

ر ب ی راصنا اب ولرالاختال دنر 
۱ پر انار دی مه ۱ 
یکر مہ و 
و روا اکر دم رل ور 


وت ۳ نے 7 لسع ون تنیز tf!‏ نما م 2 


الصفحة الأخيرة من نسخة «» 
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طرق کبیره ساحب ر 

۸ قرو یهن 

سم الها لين ال یھو ریہ وش اطعا حرط افتواف مم ھا 
ند يجامع اماصول اج ابوداورعن معو ا فام یرس اسم الد زی مم 

عل یں وسبمم رم اس مه لمحت وق ورس مامتا ن وسبعونزع انا پا اددع لهاع و وا 

قود وال و مرلو رر ان ولاه حي فا لماوع احرك وسبحي فرق روا داننين وسبمر.. فوم وار رۇس( 


ذل و سفق امو و دو موسرو الہ فيه اود ولوق ! التمارکواحرک و 
کریے 72ول وی صن ع واخ لمیر دبا لها ما زیر 


سو سط و 2 سد 
الل نارکا رنت اوت موان کون ۇء این منم نر می !سو سر لاسنو 7 
حا طن سی ن ناک ار زأط واسرت ھا لو ںار 3 سس بزم | ئطروسون زوا 
ول١‏ رما میں واه مر تور 
واخرح ا ۱ رع موف مألل واض رت م اسان ' بن ل رها خرالما! له حرف الا رف رندسن 7 
مه بیط ورس عن كارع از لہ و وت ادیش الوا ينه في 
جعم انها اعم وجوم ونیا اما ارت عم ڑل ميا ریم یہ ی سرت سم اتوہ مرجرمم معلو لیامت 


ابڈلعا و د ھام 
نات کے اہ لال ھا سمہ نيدان وم ورو سردا عالطا كلام 9 14 وک رٹ ددرن 2 
كا ترااحاب بعصم ا2 موا مم یراع او 


رکوک امم لجا دح ن ای ال“ تفاس مور رای 
ولھ ترارواحایتہ۶۔ قدا الفرک و ا سا الا ہرم ما عنام ناما بہ لصو دحجشریلا 
۱٣۷ا‏ براریم لز 


کار داجن بر یں وجل أ أل هلف پٹ جاؤیز: ام لابا وک اما 
اه مرحوية مر علاطا من از وحرث امتؤيهل اع وجوه لبي يليه حداب 5 او ات ادا ويضهالمرول 
وا متي‌دسیت لومنا “لوم تید فز ور ات ب و میت تیدا 
دعو رونا ونب یڑدا داع رع ردي وارهانادرا | ارقا اس را 

5 ل يالا وتاب کا مھ ویک 


تاران التب تار 
تاب انمع لاد هک چم دافاو قرہ الإ دود واد ) ركثان امم متم زعم د فاا 
لجا له نول تا وما درا لرن او ود ني من 


بورهاح انس الینم یج ال اط این 
اوخ مو : يعد ماحا ماب وھ رظ أسايرومااحدوا 


رثا ونوا الا من بور باه حم و و ۳ 
تا کیم کان ونوا و اتوس مہات[ امب ی االو مار رو ری 
کا اكوا حاتت ران و لفون علبي اا كيم بعال ليها رار شانوا عالوں مر 
لس ا لیوط اماتا اط از رول لبوك سی وس یس یرت 
كين ات دادن اهم ناب" نیما ولك هويم | حره اا عونا ندر 
عیمداىا ملا ںقللم الد مر از من العرىم ادرب و 10 ,] آ[۳327ی) 
منم عدصلا ارتجلاق! الها جرم گنل ورد قرز تایا وان الا عم یھر ل لش لے انی دو زیت 
لان يموع اکن ما راد موم ل الساع ضر شنا دا درا ين ای رما و وی ی 
0 نىھ ي ٹا رسكو اليف موقم سید م 2 الو مر اا ا ابارت الاو 
شقا واا امردایت: وعد لیر ونانبها یمیا ادا برل الذرق باکر الور 
م عيمدا نا غتبا رقا راع دیا ونفر ينا كاد سزكدرابا”عتيا 


الو عار 
رف هرا ییا توملا هنال ونون 
یفارٹ ما آنه ؛ رک سام رحوعہ اعتبارا حرم نها لنم 


لها و جاعم نیمرا ما صل یادا لور 


اون ری 
ا فقو 


ہہیں| 
مھ مز ! ومن 


أده 
الصفحة الأولى من نسخة (ب؛ 


تا ال والفقيهات واا مور دیدن اه تک امن ئا“ ھیاعن الب رگا وه اواشاں' 


فقوت یلان کا کرت الك عودنا وک نا رل فيرة اله‌عاو یش ما معا ا ما2 و: بش 
نم ن وق ای داهاديث الا قر روصا الق 


+ الرمات وا قردلا ام رضنا 
ه ہر و سس یں لیر متلا سس ری نے 
ويه یحو ارس صل العا فو قوليا من ا یرک وا هر وقد اکر 3 نادزی یمه 
- ونم اھ لاہ ا و لام موم وس الب غلا نويل 
پڑے عر ر شا زک لاعف فود مرک 
میتی عا تقول ہکاہا هاللرلط ترقہ واس نہ 


0 جه عا عنم 


تسد مت وی ترش مد ود 
- رالا ملام وا رن کی اوه مالو ررکم ہک * 
* وہ الات ملا ىكيم جرم رمد اد د 
. ما کال یط ا رګ رحرہ 
« الژیره مول کیا ما الالوقہ: 
موسوم دا او .وف 

۔ اما رقالایلف 

و مین ترکہ 


, لعل تيان‎ ١ 
, ومن رارع تقل الوا‎ 
شا وا دا لو‎ ` 
مخ لاما را مح اع وان کان ا لرا وهه‎ 
عا نیال الات فما شارکوه 2 حرطم نو هلطلاه‎ 
وعم تیا رود ا واورج و الو سكلا منج ض الروان وح مرک م‎ 
لخاد سو صمل ٹاو < جوف أوان اروا ع ان سول تال‎ 1 
5 ی الس م اتنموا يصون ور الم وم مو تلم لعرم اع“‎ 
یه أ شم :]كلام هل اماس سن رالقا مرو الرهر تكد الفا خان خن گن‌فصل‌دبوله اسن‎ 
تب ھم شعو ری مق واا نہ حور ع عمال يلع وس كسد رتلا ش11 حو اسر اء عاج كو باعل"‎ 
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دحا ا ئناه وكورام صو ل راج ررر لوط سدم 


الصة ة الأخيرة من نسخة «ب» 


درن سا 3 
0 
ےک اد 3 0 
اك 
۶ 
سے نم سے و و مته 
نیمے 9؛ و هله 
لیا امد نت 


رماع اأ الضتعاین 


سے م 8 


جر ۱۳۹ 


تله 


یا تاکن و 


بارا اکر 


حدیث(۱) افتراق الأمّة “ورد من طرق عديدة» ساقها ابن الأثیر(۳) 


- يرحمه الله -» في جامع الأصول ۰ فقال: أخرج أبو داود عن معاوية» 


)0( 
)( 
زفق 


(€) 


فى ب : «الحمد لله ومته الاعانة» حديث . . ٠.‏ 
فى ب : «حديث افتراق الامة قد . . . ٠.‏ . 
القاضي المحدث اللغوي الأصولي» مجد الدین» آبو السعادات المبارك بن محمد 
اين محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني الجزري ؛ ثم الموصلي الكاتب ابن 
الأثیره مؤلف جامع الاصول : وغريب الحديث وغیرهماء روئ الكتب نازلا فأسند 
صحيح البخاري وصحيح مسلمء والموطاء وسنن آبي داود» وسنن الترمذي؛ وسنن 
النسائى» وهو من بيت علم» فأخوه عز الدين ابن الأثير مؤلف كتاب الكامل في 
التاریخء والآحر وهو الوزير ضياء الدين ابن الأثير هو مؤلف كتاب المثل السائر. 
وقد أصيب أبو السعادات فعرض له فالج في أطرافه» ولزم داره وأحذ العلماء 

والسلاطين يزورونه ليستفيدوا من علمه الجم؛ ولد سنة ربع وأربعين وخمس مائة» 
بجزيرة ابن عم وتوفي سنة ست وست مائة بالموصل - يرحمه الله-. 

يعتبر کتاب : «جامع الأصول» لابن الأثير من الکتب المفيدة جدًا فقد قام مصنفه 
بدمج الأحاديث التى وعتها وحوتها الکتب الستة ‏ عدا سنن ابن ماجه حيث أبدل به 
الموطأ. رها وهذدّبهاء وشرح الغریب؛ وبیّن مُشكل الإعراب» واکتفی بذکر 
راوي الحديث من صحابي أو تابعي» ولقد افتتح كتابه بمقدمة حافلة أوضح فيها 
منهجه» ثم ذكر جل قواعد مصطلح الحديث النبوي » وترجم للأئمة الستة» وينبغي 
لطالب العلم أن يحرص على اقتناء هذا السّفْرٍ الفذ لِعَظِيم فائدته» والله المستعان . 


4۷ 


قال: قام فینا رسول الله ؛ كك فقال: «ألا إن من قبلكم من آهل 
الكتاب» افترقوا علی نت ثنتين وسبعين ملّةء ون هذه الأمّة ستفترق على ثلاث 
وسبعين » ثنتان وسبعون في التار» وواحدة في الجنة وهي الجماعة» . 


() في النسخة المطبوعة من جامع الأصول ورد اللّفظ : «ألا لد من كان قبلکم». 
۳/۰ 
وفي سنن أبي داود ٥/٥‏ ۰ بدرن لفظة «کان» . 

(۲) آخرجه أبو داود الطيالسي ٢٥۲۷ء‏ والامام أحمد في المسند ۰۱۰۲/6 وأبو داود في 
کتاب السنة ۰۵/۵ والدارمي في كاب : الجهاد. باب : في افتراق هذه الأمة 
۲ وابن أبي عاصم في کتاب السنةء باب : ذکر الأهواء المذمومة ۱/ ۰۷ 
والمروزي في کتاب السنة ۱۹ء ۰۲۰ والآجري في الشريعة ۰۱۸ والطبراني في الکبیر 
۹ والعكبري في الابانة. باب : ذکر افتراق الأمم في دینهم » وعلی کم تفترق 
سو رر سم ساب اس ۱۳۱۸/۰۱ واللالكائي في شرح اعتقاد 
أهل السنة والجماعة ۱/۱ ۰ والبيهقي في دلائل النبوةء باب : ما جاء في |خباره 
بظهور الاعتلاف في أمته ۰۵4۱/٩‏ ۰04۲ وقوام السنة الأصبهاني في الحجة بیان 
المحجة ۰۲۵۳/۱ والعطار الهمذاني في جزهء : «فتیا وجوابها» ۵۷ ۰۵۸ كلهم من 
طریق صفوان بن عمرو» قال : حدثني آزهر بن عبدالله الحَرازيٌ عن أبي عامر 
الهؤزني» عن معاوية» الحدیث . 

رفي جامع الأصول بعد إيراده لهذه الرواية قال : زاد في رواية : «وانه سیخرح في 
أمتي أقوام تتجارى بهم الأمواءء كما يتجارئ الكَلَّبُ بصاحبه» لا يبقى منه عرق ولا 
مَفْصِل الا دعله» . أخرجه آبو داود ا. ۰۳۲/۱۰ وهذه رواية أبي داود وهي 
مختصرة وفي روایات أخرى فیها زيادة. 

قلت : رآزهر بن سو سی مس ات ن حبان وقال أبو 
داود : إني لأنخض آزهر الحرازي : 
وقال الذهبي في المیزان : «تابعي - حسن الحديث ‏ لكنه ناصبي ينال من علي رضي 
الله عنه) . 
وقال في المغني : «صدوق. لكنه ناصبي » ينال من علي رضي الله عنه) . = 

-۸ ۔ 


قال: 


وأخرج أبو داود» والترمذي» عن أبى هريرة» أن رسول اللہ 3 لا 
(١)‏ 
¢ 


عع اسه 


«تفرّقت اليهود على إحدى وسبعين فرفة. أو اثنتين وسبعين 


والتصاری مثل ذلك . وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة»( . 


)0 
زفق 


وقال ابن حجر: «صدوق» تکلموا فيه للنّصَب». 

وأزهر الحرازي وإِنْ تکلّم فيه البعض ببدعة النصب؛ فهو حسن الحدیث . وبالتالي 
فالحدیث إسنادہ حسن » ویصح بالشواهد . 

وهذا الاسناد لهذا الحدیث » صححه وحسنه نقاد الحديث وحفاظه . 

قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ‏ بعد أن أورد بعض طرق حديث الافتراق ومنها 
هذا الطريق -: «وأسانیدها جیاد» . 

وقال الحاکم أيضاً بعد أن ساق بعض الطرق للحدیث : «هذه آسانید تقام بها الحجة 
في تصحیح هذا الحدیث؟ . 

وأقرّه الحافظ الذهبي على ذلك . 

وقال شيخ الاسلام في اقتضاء الصراط المستقیم : «هذا حديث محفوظ . ۰ .». 

وقال ابن حجر في تخریج الکشاف : وإسناده حسن . 

في ب : #وسبعین فرقه؟ . 

آخرجه أحمد في المسند ۰۳۳۲/۲ وابن ماجه في کتاب الفتن ۳۹۹۱ء وأبو داود في 
کتاب السنة ٦۹٥٦ء‏ والترمذي في كتاب الایمان ٢٢٦۲ء‏ وابن أبي عاصم في السنة 
ص۰۳۳ والمروزي في السنة رقم ۸٦ء‏ وب ویعلی في مسند ابن مسعود 
۰ ۳۷ ۰۶۱۱ وابن حبان في (الموارد) كتاب الفتن 4 ۰۱۸۳ 
والاجري في الشريعة ص۱5 وابن بطة في الابانة ۰۳۷۶/۱ والحاکم في کتاب 
الایمان ۰4۷/۱ وعبدالقاهر البغدادي في الفرق بين الفرّق صه والبيهقي في 
الکبری ۰۲۰۸/۱۰ وابن الجوزي في تلبیس یلیس ۱۸ ۰ 

كلهم من طریق محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة به» وإسنادہ حسن» 
لحال محمد بن عمروء وهو ابن علقمة ابن وقاص الليثي» أبو عبداللہء ويقال أبو 
الحسن المدني روى له الجماعة» غير أن الإمام البخاري روی له مقروناً بغيره» = 


ےا ڈاے 


وفي رواية أبي داود: «وتفرّقت التصاری علیٰ إحدئ وسبعين » أو 


اثنيْن(١‏ وسبعين فرقة». وذكر الحديث . 


(١) 


وقال: حسن صحیح(۲) ۰ 


وأخرج الترمذي عن اب عمرو بن العاص قال : قال رسول اللہ 


وروی له مسلم في المتابعات . 
قال أبو حاتم : صالح الحديث» يكتب حديثه . 
وقال ابن عدي : له حديث صالح . 
وقال النسائی : ليس به بأس» وقال مرةّ: ثقة . 
وقال ابن معين : ما زال الناس يتّقون حدیلہ . 
وقال الجوزجاني : لیس بقوي الحديث» ويشتهى حدیثه . 
وقال الذھبی : صدوق ۔ اھ۔ 
وقال أبن حجر: صدوق له آوهام . اه . لذا فمحمد بن عمرو صدوق حسن الحديث 
والحدیث یرتقی للصحة بشواهده الكثيرة . 
وقد صححه جمع من علماء الحديث» فقد قال الترمذي : حدیث حسن صحیح ؛ 
وقال شيخ الاسلام في الفتاوی : الحدیث صحیح مشهور في السنن والمسانید . 
وصححه الامام الشاطبي في الاعتصام . وغیرهم . 
في ب «وسبعين فرقة أو اثنتين» . 
في النسخة المطبوعة من جامع الأصول ۱۰/ ۰۳۳ بعد ذكره للحديث» قال : «أخرجه 
الترمذي» وفي رواية أبي داود قال : ار 
وليس في المطبوع قوله : وقال : حسن صحيح . 
وقد يتبادر للذهن أن قول: وقال: حسن صحيح ؛ من كلام أبي داود» ولیس الأمر 
كذلك بل هو قول الترمذي في سننه 51155 . 
قال أبو عیسی : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 


)۳( فى ب «أبی»۰ وهو خطأء والصواب ما أثبتنام» لأنها من رواية عبدالله بن عمرو بن 


العاص + وکما جاءعت في نسخة المصتف (). 


رج :ی 


ل : «ليأتين على أمتي ما آتیٰ على بني إسرائيل » حَذْوَ التّعل بالنعل» 

حقّیٰ إن كان منهم من آتیٰ أمّه علانية» ليكون في أمتي من يصنع ذلك» 

ود بني اسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملّة» وستفترق أمتي على 

ثلاث وسبعين ملّةء كلها في الا الا واحدة. قالوا: من هي يا رسول 

الله؟ قال : من كان عل ما آنا عليه وأصحابي» . آخرجه الترمذي» وقال: 

١ غریب(۱).‎ 

)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الایمان ٢٢٦۲ء‏ وابن وضاح في البدع والتهي عنها 
ص۰۸۵ والمروزي في السنة ۰۵4 والعقيلي في الضعفاء ۰۲۱۲/۲ والاجري في 
الشريعة ٠٠١‏ ٦۱ء‏ وابن بطة في الإبانة ۰۳۹۸/۱ والحاکم في المستدرك 
۱ واللالكائي في شرح السنة ۱ وعبدالقاهر في القَرفُ بين الفِرّق 
٥٦ء‏ وقوّم السنة في کاب الحجة ۰۱۰۱/۱ وابن الجوزي في تلبيس إبليس 
ص۰۷ كلهم من طريق عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي؛ عن بن يزيد» عن 
عبدالله بن عمرو به . . 
والحديث ضعيف بهذا الإسناد لا مداره على عبدالرحمن بسن زياد بن أنعم 
الافريقي القاضي؛ عداده في أهل مصرء وولي قضاء أفريقية» وقد اختلفوا في 
توثيقه . 

والجمهور يُجمعون على ضعفه» لروايته المناكير. 

قال الذهبي : ضعّفُوه . 

وقال ابن حجر: ضعيف في حفظه . . . . وكان رجلاً صالحاً» . 

لكن الشواهد لهذا الخدیث ترفعه لمرتبة الحسن . والله أعلم . 

وفي المطبوع من الجامعء ۳۳/۱۰ ۰۳۶۰ بعد إيراده لحديث عبدالله بن عمروه 

قال : أخرجه الترمذي . اھ۔ 

وفی سنن الترمذي ۲٦٢٢‏ قال أبو عیسیل : هذا حديث مفسّرء حسن؛ غريب لا 

نعرفه مثل هذاء إلا من هذا الوجه. 


م١‎ 


2000 
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وأخرج ابن ماجة مثل ذلك ۰ عن عوف بن مالك(۲۱ وئس( . 
حدیث عوف بن مالك أخرجه ابن ماجه في کتاب الفتن ۳۹۹۲ء وابن أبي عاصم 
في السنة» باب فيما أخبر به النبي » پل : «أن أمته ستفترق . ۰۷۰۰۰ ۱/ ۳۲۔ 
والطبراني في الكبير ۰۷۰/۱۸ وفي مسند الشاميين ۰۱۰۰/۲ ۰۱۰۱ وعلّقه 
الحاكم في كتاب الإيمان ۱/ 477 وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة ۰۱۰۱/۱ وقوام السنة الأصبهاني في الحجة في بیان المحجّة ۰۱۰۹/۱ 
وأخرجه الحافظ المزي عالياً في تهذيب الکمال 218٠ /۱١‏ ۰۱۸۱ 

كلهم من طريق عمرو بن عثمان» حدثنا عباد بن یوسف؛ حدثنا صفوان بن عمرو؛ 
عن راشد بن سعد» عن عوف بن مالك» قال: قال رسول الل ككل : «افترقت 
البهود على إحدى وسبعينَ فرقة» فواحدةٌ في الجنةء وسبعون في النار» وافترقت 
التصارئ على ثنتين وسبعين فرقةٌ» فإحدى وسبعونَ في النار وواحدةٌ في الجنةء 
والذي نفس محمد بيده لتفترقنٌ أمتي على ثلاث وسبعينَ فرقة؛ واححدةٌ في الجنة . 

وثنتان وسبِعُونَ في التار؛ . قيل: يا رسول الله. من هم؟ قال: «الجماعة». ورجاله 
ثقات» غير عباد بن يوسف الكندي» أبو عثمان الحمصي الكرابيسي . ذكره ابن 
حبّان في ثقاته . 

وقال ابن عدي : «روئ أحاديث تفرد بها . ووثقه ابن ماجه» وابن أبي عاصم . 

وقال الذهبي في الکاشف : صدوق يُغْرب . 

وقال ابن حجر: مقبول . 

وعلى هذا فإسناد الحديث من هذا الطريق حسن لغيره بما سبق من الشواهد ولهذا 
الحديث طريقان آخران عن عوف بن مالك . 

حديث أنس بن مالك له طرق كثيرة عن أنس . 

٭ فقد ورد من طريق قتادة عته . 

٭ وورد من طریق سليمان بن طريف عنه . 

٭ وورد من طريق عبدالعزیز بن صهيب عنه . 

٭ ومن طريق زيد بن أسلم عنه . 

٭ وورد من طريق يزيد الرقاشي عنه . 


0۲ 


انتھیٰ ما ساقه ابن الأثير» في الجزء الثالث في حرف الفاء . 

إذا عرفت هذاء فالحديث قد استشكل من جهتين : 

الجهة الأول : 

ما فيه من الحكم على الأكثر بالهلاك والكون (١؟‏ في التارء وذلك 


يُنافي الأحاديث الواردة في الأمة بأنها أمة مرحومة» وبأنها أكثر الأمم في 
الجنة . 


0) 


۳ 


منها : حديث أنس» عنه » كك : (امّتی أمة مرحومت مغفور لها 


٭ ومن طريق «العميري»! عنه . 

٭ ومن طريق سعد بن أبي هلال عنه . 

٭ ومن طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عنه . 

٭ ومن طريق الزبیر بن عدي عنه . 

وکل طريق لا يخلو من مقال!؟ لک الطرق بمجموعها ثبيّن أن الحديث یصح؛ 
خصوصاً وأن الشواهد كثيرة بحمد الله لهذا الحديث . 

قال ابن الأثير: «الكوْنُ مصدر كان التامة» يقال : كان يكون کونا» أي : وجد 
واستقرء يعني : أعوذُ بك من النقص بعد الوجود والثبات» النهاية ۲۱٢/٤‏ . 

ومن المعلوم أن عقيدة أهل السنة والجماعة على مقتضیٰ النُصوص الشرعية» أن لا 
يخلد في النار أحد من أهل التوحيد» فبعضهم من أهل الکبائر؛ والمعاصي» 
يدخلون النار حقيقة» ویعذَبُون فيهاء ومن ثم يُخْرجُون ولا يخلَّدُون في الناره وذلك 
ما برحمة الله تبارك وتعالی » أو بشفاعة الشافعین ۔ 

قال شيخ الإسلام: «ومذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمین ؛ وسائر أهل 
السنة والجماعةء آنه بء يشفع في أهل الكبائرء وأنه لا يخلد في النار من أهل 
الإيمان أحد» بل يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال ذرة من 
إيمان. . ..». مجموع الفتاوى ۰۳۱۸/۱ 


۵0۲ 


متاب علیها»(۱) . وغيره مما ملیّت به كتب السّنة من الأحاديث الدّالة علا 
ب علي غيره مما ملیّت به کتب من الاحادی 


(00 


أخرجه أبو أحمد الحاكم ذ في الکن » كما في الكنز ۰۱۵۵/۱۲ والجامع ۰۱۸۵/۲ 


وکتاب الحاكم لم یزل مخطوطاً وقد بحشت عن مخطوطته لأقف على إسناده فلم 
یتیشر لي ذلك» غيرآن محقق كتاب الأموال لابن زنجويه د/ شاکر ذيب فیاض» 
ذكر في جريدة المراجع » هذا الکتاب» وقال: إنه ضمن مصورات مركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرئ» وقد بحثنا في المرکز والمكتبة العامة ولم نعثر عليه!؟ 
ونرجو من يعلم عن هذه المخطوطة شيئاً أن يخبرنا . 

والحديث أخرجه ابن ماجه بلفظ مختلف» قال : حدثنا جُبارةٌ بن المُعْلْس ثنا كثير 
بن سُليم» » عن أنس بن مالك؛ قال : قال رسول الل يك : (إنَّ هذه ال مرحومةٌ 
عذابها بأَبْدبھاء فإذا كان یوم القيامة» دع إلى کل رجُلٍ من المسلمينَ رجلٌ من 
المشرکین» فیقال هذا فداؤ من التار» . 

وجار بن الْمْفْلس » هو أبو محمد الكوفي» الجمّانيٌ . 

قال البخاري : حدیثه مضطرب ۔ 

وقال ابن حجر: ضعيف . 

وكثير بن سُلیم الضبيئٌ »؛ ضعفه ابن معين» وقال أبو زُرعة : واهي الحديث . 

وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث» منكر الحدیث: لا يروي عن أنس حديثاً له 
أصل من رواية غيره . 

وأخرجه القضاعي في المسند ۱۰۰/۲ من طريق أبي بكر بن عياش عن حميد» عن 
أنسء قال : قال رسول اللہ يله : إن أي ما مرحومةً . وأبو بكر بن عياش بن 
سالم الأسدي» قال ابن حجر: ثقة عابدء إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح . 
وقال الذهبي : «أحد الاعلام صدوق ثبت في القراءة» لكنه في الحديث يغلط 
ویھمء وقد أخرج له البخاري» وهو صالح الحدیث. لكنه ضعّفه محمد بن عبدالله 
بن نمیر؟ . 

وفي إسناد الحدیث رجال فیهم کلام» وبعض رجال السند لم أقف على تراجمهم . 
وآخرجه الطبراني في الاوسط ۲/ ۵۲۳ قال : حدثنا آحمد بن طاهره قال : حدثنا 
جلّي حرملة بن یحبی ؛ قال : حدثنا حماد بن زياد البصري قال : حدثنا خمید = 


۔٥٥ح-‎ 


سعة رحمة الله لها. 


("۱) 


ولو سردناها لطال الکلام(۲۱ . 


الطویل - وکان جاراً لنا - قال : سمعت أنس بن مالك یقول : سمعت رسول اللہ 
كد یقول : «آمَتي م مرحومةٌ» متا عليهاء تدخل قبورها بڈنوبھاء وتخرجُ من 
قبورها لا نوت عليهاء تُمخّصٌ عنها ذُنوبُها باستففار المؤمنين لها» . 

قال الهيثمي في المجمع 1۹/۱۰ «رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه أحمد بن 
طاهر بن حرملة» وهو كذاب). والحديث ضعفه السيوطي كما في الفيض 
۲ وابن الجوزي في العلل ۲/ ۹۲۷ . 

وقال النسائي : هذا حديثٌ منكر اه كما في العلل . وبالجملة فالحديث بهذا 
اللفظ ضعیف جڈا 

من ذلك ما آخرجه الامام البخاري في کتاب الرقاق؛ باب كيف الحشر ٦٦٦١ء‏ 
والامام مسلم في کتاب الایمان؛ باب کون هذه الأمة نصف آهل الجنة ۰۲۲۱ 
کلاهما من طریق شعبة» عن أبي اسحاق؛ عن عمرو بن ميمون» عن عبدالله» 
قال: كنا مع رسول الله وَل في َة نحواً من أربعينَ رجلاًء فقال: «أترضُوْنٌ أن 
تكوثُوا رب أهلٍ الجنة»؟ قال: قلنا: نعمء فقال : «أترضون أن تكوثُوا لت أعلِ 
الجنة»؟ فقلنا: نعم؛ فقال : #والسذي نفسي بيده إني لأرجو أن نکوٹُوا يضفت أهل 
الجنةء ود ان لجنّة لإبدخلها إلا فش مسلمته وسا آنشم في أل لول إلا 
كالشعرة البیضاء في جلد ال الأسودء أو كالشعرة السّوداء في جلد لور الأحمرة 
واللفظ لمسلم . ومن ذلك أيضاً ‏ ما أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب من 
اكتوئ أو كوئ غیره؛ وفضل من لم يكْتَو ۰۵۳۷۸ ومسلم في کاب : «الإيمان»» 
باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب . من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله پل : اع رضت علي 
الام فجعل الب والنييّان یمرو مهم الط وال ليس معه أحدء حتّی وفع 
لي سواد عظيم» ء قلتُ : ماهذا»؟ أمتي هذه؟ فيل : هذا موسول وقوئہء قیل : انظر 
إلى ال فإذا سواد يملا لمق ثم قبل لي : انظرها هُناء وها هنا في آفاتی = 


oo 


ولمّا كان حديث الاتراق مشكلاً كما تریٰء أجاب بعضهم : بأن 
المراد بالأمة فیّب أمّة الدّعوة لا أمة الاجابة! 


يعني أن الأمة التي دعاها رسول اللہ يكل إلى الإيمان باللهء والاقرار 
بوحدانيته» هي المفترقة إلى تلك الفرق» ون أمّة الاجابة هى الفرقة 
التاجية . يُريد بها من آمن ہما جاء به النبى » يكل فلا إشكال. 


وهذا جوابٌ حسرٌ لولا أنه یبعده(۱) وجوه : 
72 2 کو 
٭ الأول : أن لفظ أمتى حيث جاء فى كلامه » كلد لا يراد به إلا أمَّة 
الاجابة غالب)!"؟ » کحدیث : «أمتي أمة مرحومة»" . 


وحدیث : ٦لا‏ تزال طائفة من أمّتى )49 . 


5 السّماءِء فإذا سواد قد مل لاء قيل: هذه اتَْكَ ویدحل اج من هؤلاءٍ 
سبعُونَ ألفاًبغيرٍ حساب . . . الحدیث واللفظ للبخاري . وأخرج ابن حبان 
في صحيحه : «الاحسان» ۷ء والبيهقي في الدلائل ۷٦/۴‏ وغيرهما بإسناد 
صحیحء من حديث آبي موسی قال : قال رسول اللہ گل : «إنَّ الله إذا أراد رحمة م 
من عباده» قبض نبيّها فلا فجعلَهُ لها فرطاً وسلفاًء وإذا أراد هلكة أمّة علّبها. 
ونیھا حي فاقر عينة لها حينَ کب وعضوا له 

() وما ذكر المصنف هو الصواب؛ فالمقصود بالامة أمة الإجابة» لام الدعوة» وال 
أعلم . 

)٢(‏ لفظة اغالباء ليست في ب ۔ 

(۳) سبق تخريجه من حدیث أنس ص۰۵۳ ۵. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في کتاب الاعتصام بالكتاب والسّنة » باب قول النبي اة : «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق». وهم أهل العلم» ۱۸۸۱ء ومسلم في كتاب = 


٥٥‏ ۔ 


الآ 


وحديث: «أمتي هذه أمة مرحومة» ليس عليها عذابٌ في 


(8 


الامار باب قوله لا : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین على الحق لا يضرّهم من 

خالفهم». ۱۹۲۱ . من حديث المغيرة بن شعبة» عن النبي» ء ولف قال : «لا تزا 
0 

طائفة من من ظاهرین ٠‏ حتی یم 72 الل وهم ظاهرون»» وهذا لفظ البخاري . 

ولفظ مسلم : «لن یزال قومٌ من آمتي ظاهرین على الناس . . 

٭ وورد من حديث جابر بن عبدالله» ‏ رضي الله عنهما - قال : سمعت رسول اللہ 

بيذ يقول : «لا تزال طائفة من أمتي ؛ يقاتلون على الحنٌّء ظاهرين إلى يوم 

القيامة»» أخرجه مسلم» في كتاب الإمارة» باب قوله با : «لا تزال نت 

۳ وغيره . 

٭ وورد من حدیث ثوبان رضي الله عنه » قال : قال رسول الله يِل : «لا تزال طائفة 

من آمتي ظاهرین على الحقٌّ » لایضرّهم من خذلهم حتی يأتي آمر الله وهم کذلك". 

آخرجه مسلم؛ في الموضع السابق» ورقمه ۱۹۲۰ء وغيره. 

* وورد من رواية معاوية -رضي الله عنه -۰ قال: سمعت النبي ٠‏ یه یقول : ہلا 

یزال من أمَتي ام قائمة بأمر ال ما یضرمُم من كذّبهم ولا من خالفهم حتى يأتي آمر 

الله وهم على ذلك». آخرجه البخاري في کاب التوحید باب قول الله تعالی : 

«انما قوالشیء. . . .€ ۷۰۲۲ واللفظ له. 

ومسلم في كتاب الإمارة» باب قوله بالا : «لاتزال اگ ۱۶۳۷ 

* وورد من رواية جابر بن سمرق رضي الله عنه عن النبي» كك أنه قال : «لن يبرح 

هذا الدينٌ قائماً نالل عي متا بس او تقر وا آخرجه 

مسلم في کتاب الإمارة» باب ت وله بل : «لا تزال ۰ ۲ وللحدیث 

روایات اس لذلك عده جمع من أهل العلم من الأحاديث ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في کاب الفتن والملاحم ۶۲۷۸ والإمام أحمد في المسند 


۰۱۸-5 وعبد بن حميد في المنتخب ۰۵۳ والحاكم في المستدرك في 
كتاب الفتن والملاحم ۰4٩۱/۶‏ والقضاعي في مسند الشهاب ۰۱۰۰/۲ ۰۱۰۱ 
هي في اب ۸۹۷ء كلهم من طریق المسعوديء عن سعيد ينأب جرد 
عن آبیه» عن أبي موسی» قال : قال رسول الله وك : ١أمّي‏ أمةّمرحومةٌ» ليس = 


_ي لاة- 


عليها عذاب في الآخرة» عذابھا في الڈُنیا الفتن» والزلازڈء والقتل» . 

قال الحاکم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاهء وأقرّه الذهبي . 

وقال الحافظ في بذل الماعون : سنده حسن اه . 

قلت : المسعودي هو عبدالرحمن بن عبدالله بن غتبة بن صاحب رسول الله ی 
عبدلله بن مسعود الكوفي المسمودي . وه أحمد وابن معين» وقال ابن المديني : 
ثقةء قد كان یخلط فیما روی عن عاصم بن بَهُدلة وعن سلمة. 

وقال ابن ثمیر: المسعودي ثقة واختّلط بأححرہ. 

وقال النسائي : ليس به باس ۔ 

وقال شعبة : صدوق . 

وقال ابن حبان : اختلط حدیثه فلم يتميز» فاستحق الترك . 

وقال العقيلي : كوفي تغيّر في آخر عمره» في حدیثه اضطراب . 

وقال ابن حجر: صدوق اختلط قبل موته . 

قلست : المسعودي ثقة كما تقدم» لکن نظراً لاختلاطه فقد فصل العلماء في أمره 
ہما خلاصته اد من سمع منه ببغداد فبعد اخشلاطه » ومن سمع منه بالكوفة والبصرة 
فقبل الاختلاط وسماعه صحيح . 

والحديث صحیحء فله متابعات كثيرة» فقد تابع المسعودي علیٰ روايته خلق كثير 
منهم : حرملة بن قيس النخعي » كما أخرج ذلك الحافظ إمام السنة في زمانه تُعيم 
بن حمادء في كتاب الفتن ۰1۱4/۲ وأبو يعلئ في مسنده .۷۲٢٢‏ وتابعه - أيضاً- 
معاوية إسحاق ببن طلحة » كما أخرج ذلك الامام أحمد 508/5 . 

وطلحة بن یحیی؛ كما أخرج ذلك الإمام أحمد ۰8۱۰/4 وعبد بن حميد في 
المتتخب 077 . ومنهم عبدالملك بن غُمیر؛ عند الطبراني في الأوسط 
۲۸-۱۔ 

ومنهم البختریٰ بن المختار» عند القضاعي في المسند ٥٠١/٢‏ . 

ومنهم عمسر بن عبدالعزيز» كمافي مسندہ ۱۱۷ ۰ ۰۱۱۸ تخریج الحافظ 
الباغندي . 


6۸ 


وکذلك عند القاضي الخولاني » في تاريخ داریا ص ۰۸۷ ومنهم رباح بن الحارث » 
عند البخاري في التاريخ الصغير ۲۸۳/۱ ۰ ومنهم عمرو بن قيس » عند القطيعي 
في جزء الألف دينار رقم ۹۰. ومنهم عروة بن عبدالله بن قشیس عند الطبراني في 
الأوسط ۳ ولفظه : «آمتي أمة مرحومة » لا عذاب عليها في الآخرة إذا كان 
يوم القيامة دقع إلى كل رجل من المسلمين رجلّ من الب ود والّصاری؛ فبقال: : یا 
مسلم» ء هذا فداؤك منّ الثّآرا. . 
قال الطبرانی : ي: الم یو ھذا الحديث عن عروة بن عبدالله بن شير لا جعفر بن 
الحارث» 7 ,وس 0 الا إسماعيلٌ تفرد به يحيئ بن یحییٰ) . اه. 
وأخرجه في الصغير قال : حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي » حدثنا زهير بن محمد 
التميمي» کیو ہی ؛ مول عمر بن عبيد الله بن معمر التیمي؛ وعبدالله 
بن عثمان بن ٹیم عن أبي بردة »عن أبيه ‏ رضي الله عنه عن التبي» ہے تال : 
«أمني ام مرحومةٌ» جمل الله عذابهًا بأيّديهاء فإذا كان بوم م القيامة » دقع إلى کل رجلِ 
من المسلمين رجل من أهل الأديان» فكان فداء؛ مق انار . 
وقال الطبراني : لم يروه عن سالم وابن مٹیم لا زهير تفرد به عمرو | ھ٠‏ وأخرجه ابن 
الجوزي في العلل المتناهية ۲ من طريق عبدالله بن قشیر؛ عن أبي بكر ابن 
أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى بلفظ مقارب لرواية الطبراني 
والشطر الأخير من الحدیث السابق. أخرجه الإمام مسلم في كتاب التوبة» باب 
قبول توبة القاتل» وان کٹْر قتلّهء ۲۷۹۷ . من طريق طلحة بن يحْبىء عنْ أبي 
ردق عن أبي موسي » قال : قال رسول اللہ ا : : «إذا كان يوم القيامة» دقع الله عر 
وجا ۔إلی کل مل » بهوديّاء أو نصرانيّاء فیقول : هذا فكاكُكٌ من انار 
وفي الباب عن أبي هريرة» قال : قال رسول الل کا : «أمني أمةٌ مرحومةٌ قد وفع 
عنهم العذاب؛ الا عذابهم أنفسهم بآیدیهم» . . 
قال الحافظ الهيثمي في المجمع ۲٢٢/۷‏ : «رواه الطبرانی فى الأوسط › وفيه سعيد 
ابن مسلمة الأموي» وهو ضعیف وه ابن حبّان» وقال : يُخطيء» وبقيّةٌ رجاله 


ثقات» . اه. 
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وأخرجه آبو يعلى في المسند مسند أبن مسعود ٦۷٦٦ء‏ موقوفاً على أبي هريرة» 5 
بلفظ مقارب وزيادة. 

* وفي الباب عن ابن عمر- رضي الله عنهما عند الحافظ الإمام نعيم بن حمادء 

في كتاب الفتن ۷/ ٣۹۳‏ . 

قال: حدثنا ابن وهب» عن مسلمة بن علي » عن عبد الرحمن بن يزيد» عن ابن 
شهاب» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله پل : «أمتي أمة 
مرحومة» لا عذاب عليها فى الآخرة » عذابها في الدنيا الزلازل والبلاءء فإذا كان يوم 
القيامة » أعطى الله كل رجل من أمتي رجلاً من الكفار من يأجوج ومأجوج, فيقال: 

هذا فداؤك من النارا . 

فقال رجل : يا رسول الله! فأين القصاص؟ فسکت . 

قلت: وفي سنده مسلمة بن علي الحشني» أبو سعيد ال دمشقي» متروك 
الحديث. 

قال البخاري ٠‏ وأبو زُرَعَة : منكر الحديث . 

وقال أبو حاتم: ضعيف الحدیث؛ منكر الحدیث لا يُشتغل به» وهو في حدٌ 
التّرك ۔ 

قال الذهبي : شامي واه. 

وقال ابن حجر: . متروك . 

٭ وفي الباب عن خالد بن معدانء عند الحافظ تُعيم بن حماد. في كتاب الفتن 
۲ قال : حدثنا بقية» وأبو المغيرة» عن أبي بكر» عن خالد بن معدان عن 
النبي» 2ي قال: الأمتى لا عذاب عليها في الآخرة » إنما عذابھاء الزلازلء والفتن 
في الدنيا» . 

قلت : بقية هو ابن الوليد» قال أحمد: له مناكير عن الثقات . قال ابن حجر: 

صدوق كثير التدليس عن الضعفاء اه. وأبو المغيرة هو عبدالقدوس بن الحجاج 
الخولاني ثقة . وأبو بكر هو ابن عبدالله بن آبي مریم الغساني الشامي . ضعفه 
الإمام أحمد وقال مرة: لیس بشيء» وضکشه يحيى بن معين » وقال أبو ژرعة : 

ضعیف» منکژ الحدیث اه. 

وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث اه وضعّفه الدارقطني والنسائي ۔ 


li 


بت 


وقال ابن حبان: كان ردي الحفظ يحدث بالشيء ء یه ويكثر ذلك» حتى 
استحق الترك . اه. 

¥ وفي الباب عن معاذ بن جبل» عند الحافظ نعيم بن حماد في کتاب الفتن 
۲( 

قال : حدثنا بقیةء عن أبي العلای عن محمد بن جُحادة» عن يزيد بن حصين» 
عن معاذ بن جبل ‏ رضي اللهعنه ۰ عن النبي ی قال : «أمتي أمةٌ مرحومة لا 
وھ RES‏ یس خیش نے مت 
برد بن سنان الشامي الدمشقي؛ قال أحمد : صالح الحديث . وقال ابن معين 

ثقة . وقال النسائي لبن هتاس وكذا قال بت وقال في موضع آخر: كان 
صدوقاً في الحديث» وقال أبو حاتم : كان صدوقاً» وكان قدريًا . 

قال ابن حجر: صدوق رم بالقدره توفي سنة خمس وثلاثين ومائة . 

ومحمد بن جُحادة هو محمد بن جُحادة ادي ویقال الإيامميٌ الكوني . 

قال الإمام أحمد : محمد بن جحادة من الثقات ۔ 

وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه» فقال : ثقةٌ ضوف 

وذكره ابن حبان في الثقات . 

وقال ابن حجر: ثقة . توفي سنة إحدى وثلائین ومائة . 

ويزيد بن خُصين» هو ابن نمیر بن نائل بن لبيد السكوني المتوفى سنة ۱۰۳ ه. 
قال البخاري : لم يصح حديثه . 

وقال ابن عدي : ويزيد بن حصين - أيضاً لیس بمعروف» ولا أعرف له من المسند 
شيئا اه . 

هذا وللحدیث شواهد آخری ترکتها خشية الطول وقد توسعت في هذا الحدیث مع 
أنه صحيح بحمد الله تعالى وذلك رغبة في الإفادة والاستفادة» نسأل الله القبول . 
ملحوظة: ربما أحد من الفُضلاء» نقد ما نقلته من بعض المتابعات التي أخرجها 
نعيم بن حماد في الفتن » بحجة أن نعيم بن حماد ضعي ف ! والأمر ليس على 
إطلاقه» فنعيمٌ إمامٌ من أئمة السنةء وحديشه في مرتبة الحسن» إلا ما انثقد عليه من 
الأحادیث: وما انفرد به مما يُتكر ! وقد شرعت في جمع أقوال أهل العلم من 
المحدثين وعلماء الجرح والتعديل فيه أسأل الله السداد والتوفیق والإعانة . 
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وحديث : لإذا وضع السيف في أمتي ۲۱ . 
وحديث : «لیکونن من أَمّتي قوم يستحلون الخر»" . 


() أخرجه الإمام أحمد في المسند ۰۲۷۸/۵ ۰۲۸۶ وابن ماجه في كتاب الفتن» 
باب : ما يكون من الفتن ۹۳۵۲ . وأبو داود في كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر 
الفتن ودلائلها رقم ٦٢٤٤‏ . وابن حبان في صحيحه «الاحسان» في كتاب التاريخ 
..٤‏ والحاكم في المستدرك في كتاب الفتن ۸۳۹۰ء وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه بهذه السیاقةء إلخ . وأقزہ الذهبي» وأخرجه 
البيهقي في دلائل النبوة ١٢٦٦/٦‏ . كلهم من طريق أبي قلابة؛ عن أبي أسماء؛ عن 
ثوبان مولى رسول الله لا أن رسول اللف بای قال : اقبت لي الأرض حتى رأیث 
مشارقها ومغاربهاء وأعطيث الكنز ين الأصغر (أو الأحمر) ایض (يعني الذهب 
والفضة)ء وقیل لی : اد مُلككَ إلى حيثُ رُويَ لك» وإتي سألث الله -عرٌوجل- 
ثلاثًء أن لا ساط على أُمّي جُوعًا قيهلكهم به اوآ لا یلبسهُم شيعا وق 

بلس بعض: وإِنّهُ قیل لي : إذا قضیث قضاء فلا رد له وإنی لنْ اسلط 

ویر مد ل اد ا 
بعضاء وق بنشهم بعضاًء وإذاوْضِعَ سیف في اي فلن برقع عنهم إلى يوم 
ا ثمة لین وتف قبائل من متي ان 
وستلحقٌ قبائل من نی بالمُشركين» و إن بين ڌي السّاعةہجالین کذابین قريباً من 
ثلاثينَ» كُلّهم یرم أنه ني ولن تزال طائفةٌ من ّني على الحنٌّ منضوِرينٌء لا 
یضرمم من حَالفَهم حتى يأني آمڑ الل عر وجل » . وهذا لظ ابن ماجةء وألفاظ 
الآحرين متقاربة . 
وقد آخرجه مسلم في كتاب الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهُم ببعض ۲۸۸۹ 
والترمذي في الفتن ۷٢۲۲ء‏ والبغوي ‏ في شرح السنة ۲۱٥/١٤٢‏ ء ۰۲۱۱ من 
طريقأ بي فلا عن أبن آسماء» عن ثوبان» ولفظه مقارب» لکن بدون لفظ : 
۳ ۲ 
وأخرجه مسلم مختصراًء في کتاب الامارق باب لا تزال طائفة ۱۹۲۰ ۔ 

= آخرجه البخاري تعليقاًء ني كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن یستحل الخمر‎ )١( 


:5 ہن 


ويسميه بغير اسمه ۰٥٥۹۰‏ فقال : وقال هشام بن عمار» حدثنا صدقة بن خالد» 
حدثنا عبدالرحمن ابن يزيد ابن جاہر؛ حدثنا عطية بن قيس الكلابي» حدثنا 
عبدالرحمن بن عنم الأشعري» قال : حدئني أبو عامر_ آؤ أبو مالك - الاشعري» 
والله ما كذبني» سمع النبي» يكو يقول : اليكوننٌ من اسي أقوامٌ» یستحلُونَ الجر 
والحريرَء والخمرٌ والمعازف» ولينزلنَ أقوامٌ إلى جنب علو روخ عليهم بسارحةٍ 
لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولُوا: أرجع إلينا غداً» هم الله ويضعٌ 
العلع» ويمسخ آخرينَ قردةٌ وخنازيرٌ إلى يوم القيامة». وهذا الحدیث صورته صورة 
المعلق+ لكنه في حقيقته موصول . قال العراقي في ألفيته : 


وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقاً عرف 
ولو إلى آخره أماالذي لشيخه عزا ب «قال» فكذى 


وأخرجه الوكارد كان السا پان فا جا ني ال ۸ قال: حدثنا 
عبدالوهاب بن نجدة» حدثنا بشر بن بکر؛ عن عبدالرحمن بن يزيد ابن جابر الخ» 
ولفظه مختصر. وفيه: « . . . . . يستحلون الخز والحریر ۰ بالخاء والزاي 
المعجمتین قال ابن العربي : (هو بالمعجمتین تصحیف) . فتح الباري ۱۰/ 9۷ . 
وهي الرواية التي آوردها المصنف في نسخة (أ) وفي ب وردت لفظة (الحر) . وهي 
الرواية الصحيحة . وأخرجه الطبراني في الکبیر ۳/ ۲۸۲ رقم ۰۳۶۱۷ قال : حدثنا 
موسی بن سهل الجوني البصري » سی به . 

ولفظه لفظ البخاري» لکن بدون لفظة «الحر . وأخرجه في مسند الشاميين ۰۵۸۸ 
عن محمد بن يزيد بن عبدالصمد؛ عن هشام بن عمّار به. وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه «الاحسان» ۰۱۵۶/۱۵ عن الحسين بن عبدالله القطان» عن هشام بن 
عماربه» ولفظه مختصر. وأخرجه الحافظ ابن حجر فی تغليق التعليق ۱۷/۵ 3 
۸ء بإسناده إلى ابن حبان . 

وأخرجه البيهقي في السنن الکبری باسناده ۰۲۷۲/۳ ۰ وغيرهم. 

وقد توسّع أبن حجر في تغليق التعليق ۵/ ۱۷ فما بعدهاء وفي فتح الباري 017/٠١‏ 
فما بعد » فمن آراد الوقوف عليه رجع إليه . 

والخلاصة أنَّ الحديث صحیح؛ لا كما زعم الإمام ابن حزم ومن قلده!؟ 
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وغير ذلك مما لا يُحصئ . 
اج کات 7 4 2 
شيك لطي 200 9 
٭ الثاني : قوله : «ستفترق» بالسّين الدّالة على أن ذلك أمر مستقبل ۔ 
#الثالث : قوله : «ليأتينَ على آمتي» . 
فإنه إخبار ہما سيكون ويحدثء ولو جعلناہ إخبارًا ينتهي بافترای(۳) 
المشركين في المستقبل» لما كان فيه فائدة إِذْ ہُم على ضلالة وھلاكء 
اجتمعوا أو افترقوا . 
٭ الرابع : قرنهم بطائفتي اليهود والتصاریٰء فان المفترقين منهما(؟) 
هم طائفتا ‏ الاجابةء لظاهر قوله -تعالی-: وما تر الَّذِينَ و 
الکتاب لا من مد ما جاعتهم الْبيّنة 204 . 
)۱ في ب : «فالأمة في کلام النبي کل . 
() يئال ذلك ما ورد في صحیح مسلم؛ في کتاب الإيمان؛ باب وجوب الإيمان برسالة 
نّا محمد يلق إلى جمیع الناس» ونسخ الملل بملته ۰۱۵۳ من حديث أبي 
هريرة» عن رسول اش يق أنه قال : «والذي نفس محمد بيده» لا بسمغ بي أحڈ 
0 
من هذه الأّمة بهودي ولا نصراتیٌء ثم یموٹ ولم يؤمن بالذي أریسلٹ بەء الا كان من 
أصحاب الثَار) . 
(۳) في ب (إخباراً بتفرق». 


0( في ب (منهم) . 
(ه) فى ب: «طائفة) . 
)٦(‏ سور البيّنة» الآية: ٤‏ . 


5 1-3 


وقوله -تعالى- : وما اختلت یکت فيه لا الذين وه من فد ما جاعتهّم 
البيّنات 204 , 


وقولہ(٢)‏ : وما تلف ای أَوبُوا الكتاب الا من بغد مَاجٍاءَهُمُ 


7 5 یں سے + ہےے 2 ٠4ھ‏ ره یم 
وقوله ‏ تعالیٰ -: ولا تَكُونُوا كَالَذِينَ قرو واختلفوا من بفد ما 
اَم البّنات 40# . 


* الخامس: ما أخرجه الترمذي» عن أبي واقد الّليئي» أنَّ رسول 
الله با لما خرج إلى غزوة حُنين» مر بشجرة للمشركين كانوا يعلقون 
عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط . فقالوا : يا رسول الله : اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال رسول الله : پل : «سبحان الله»! إلى أن 


= قال القرطبي في تفسیره ۷۲۳۳/۱۰: قوله -تعالی-: «ومَا نرق الَّذِينَ أو 
الکتات أي : منّ البهود والتصاری ۰ خصّ آهل الکتاب بالتفریق دون غیرهم ون 
كانوا مجموعين مع الكافرين» لأنهم مظدون بهم فإذا تاکن غيرهم یمن لا 
كتاب له أدخل في هذا الوصف : إلا من بعد ماع هم ایک . أي : أتتهم البیة 
هن 
بنعته وصفته » وذلك آنهم کانوا مجتمعین علی نبوه » فلما بُعت جَحَدُوا نبوته» 
وتو فمنهم من کفر بغياً وحسدأء ومنهم من أمنّ . کقوله ‏ تعالی -: وما تقو 
لا من بعد ما جَاءَهُمُ الم بغيا بیتھُم ) A‏ إلخ اه . 

(۱) سور البقرق الآية: ۲۱۳. 

(۲) فى ب : «وقوله تعالی". 

49 سور ة آل عمرانء الآية: ۱۹۔ 

. ٠٠١ سورةال عمران الآية:‎ )٤( 


- 


قال : «والّذي نفسي بيده لتركبنَ سننّ من قبلکم »۱ . 


(١) 


(۲) 


وهذا خطابٌ لمن خاطبه(۳) من أمّة الإجابة قطعاً. 
والذي يظهر لي في ذلك أجوبة : 


٭ أحڈما: أنه يجوز أن هذه الفرق المحكوم عليها بالهلاك قليلة 


أخرجه الطيالسي في المسند ١٣۱۳ء‏ وعبدالرزاق في المصنف ۰۲۰۷۱۳ 
والحميدي في المسند ؟/ ۰۳۷۵ والإمام أحمد في المسند ۰۲۱۸/۵ والترمذي في 
كتاب الفتن » باب لتركبن سنن من كان قبلكم ۰۲۱۸۱ وابن أبي عاصم في السنة 
رقم ٦۷ء‏ والمروزي في كتاب السنة ص١١‏ ۰ ۰۱۷ وأبو يعلى في المسند ١٤٢۱ء‏ 
والطبراني في الکبیر ۳/ ۲6۳ ۰ ۰۲11 وغيرهم كلهم من طريق الزهري» عن ستان 
بن أبي سنان» عن أبي واقد الليثي» أن رسول الله » يله لما خرج إلى حنين مر 
بشجرة للمُشركين يقال لها ذاثُ آنواط یعون عليها أسْلِحتَهُم» قالوا: يا رسول الله : 
اجعل لنا ذات آنواط كما لهم ذات آنواط» فقال النبي» ككل : «سُبحانَ الله » هذا كما 
قال قوم موسئ اجعل نا لها كما لهُم آلهةٌ والذي نفسي بيده نسم من كان 
قبلكم». وهذا لفظ الترمذي . 

وقال : هذا حديث حسنٌ صحيح أه. 

قلست : ستان هو ابن أبي سنان الدّيلي» ثقةٌ . وأبو واقد هو الحارث بن عوف» 
كما سمه البخاري وغيره» صحابيٌ شهد بدرأء وشهد الفتح» وسكن مكَّةَ وعداده 
في أهلٍ المدينة» والحديث صحيحٌ » ورجاله ثقات . 

قال ابن الأثير في النهاية ۱۲۸/۵ عند قوله : «اجعل لنا ذات أنواط»» «هي اسم 
شجرة بعیْتھا كانت للمُشركين وود بها سلاعھُمء أي : يُعلّقُونه بھاء ويعكُفونَ 
حولهاء فسألوه أن يجعل لهم مثلهاء فنهاهم عن ذلك» وأنواطً جمع نوطء وهي 
مصدر سمي به المتوط» .اھ . 

في ب : «خطابه» . 


نے 


العدد» لا يكون مجموعھا أكثر من الفرقة الناجية» فلا يتم أكثرية الهلاك . 


فلا يرد الإشكال [و]( ان قیل : يمنع عن هذا أنه خلاف الظاهر من 


ذكر كثرة عدد فرق الهلاك فان (" الظاهر آنهم أكثر عدو 


قل : ليس ذكر العدد في الحديث لبيان كثرة الھالکین ؛ و إِنْما 


هو لبيان اتساع طرق الضلال برق رت طريق الحق» نظير ذلك ما 
ذکرہ أئمة التفسير في قوله : ولا تم و 79 فرق بِكُمْ عن سَبیله۲۹6. 


(۱0 
49 
(۳ 
(0 
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الواو ليست في المخطوطتین» ووضعتها لتستقيم العبارة أكثر! 


في ب : «وان» . 

27 «اکثر قدرا4. 

فا «قلنا» . 

بو و ۳ 7 

وبداية هذه الآية : ٭اوآن هذا صراطي میم فانبعوهة ا 


قال القرطبي في تفسيره ۲٥۷٢/٤‏ : «مذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم» فاته لما 
نهی وأمر حدر هنا عن آتباع غير سبيليء ٠‏ فأمرَ فيها باتباع طريقه»؛ ثم قال: 
«والصراط : : الطريق» الذي هو دین الاسلام (مستقیمآ»: نصب على الحال» 
ومعناه: مستوياً توا لا عوجاجّ فيه» فأمرَ باتباع طريقه الذي طرفه علیٰ لسان نبيّه 
محمد ِا وشرعه » ونهایثّه الجنةء وتشعبت منه طرق » فمن سلكٌ الجادة نجاء 
ومن رج إلى تلك الطرق أفضت به إلى الار» قال الله تعالى -: ولا وال 
إلى آخر ما ذكر ‏ يرحمه الله -» وقد أطال الحديث في هذا الموضعء واستشهد بعدد 
من الأدلة من السنة تبین ضرورة لزوم الطريق المستقيم» والحذر والبعد من اتباع 
طرق الغواية والضلالة والبدع وأورد أقوال السلف» ومن أراد المزيد من الفائدة 
فليرجع إليه . 


۷ 


أنه جمع السّبل المنهي عن اقباعها (') لبيان شُعب ”۲ طرق الضلآّل 


وكثرتها وسعتھاء وأفرد سبيل الھُدیٰ والحق لوحدته وعدم تعدّده . 


٭ وثانيها: أن الحكم على تلك الفرق بالهلاك والكون في التاره 


حکم عليها باعتبار ظاهر أعمالهاء وتفريطها كأنه قيل : كلها مالکت۳) 
باعتبار ظاهر أعمالهاء محكوم عليها بالهلاك وكونها في التار . 


(١) 
(٢۲) 
(۳) 
(0 


وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : خأ لنا رسول الله یلاق خطاًء ثم 
قال : «هذا سبيل الله . ثم خا حُطوطآًعن یمینه وعن شماله» وقال: «هذه ل 
على كل سبیل منها شيطان يدعو إليه»» وقرأ: «وأن هذا صِرَاطي مُشتقيما فاتبعُوه) . 
آخرجه ا لطيالسي في المسند ٢٤٤۲ء‏ والامام أحمد ٤١ /١‏ - 576 » والدارمي في 
ستنه ۱/ ۷٦ء‏ ۱۸ء وابن أبي عاصم في السنة ۰۱۷ وابن وضاح في البدع والنهي 
عنهاء ص۰۳۱ والمروزي في السنة ۰۱۱ وأبو تُعیم في الحلية ۲٦۴ /٦‏ وفي تاريخ 
أصبهان ۰1۱/۲ والطبري في تفسيره ٥٥/۸‏ ء وابن حبان في صحيحه : «الاحسان» 
رقم ۰۲ ۰۷ والاجريٌ في الشريعة ۰۱۰ ۱۱ء واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
الستة ۰۸۰/۱ ۰۸۱ والبغوي في شرح السنة ۰۱۹۱/۱ وابن الجوزي في تلبیس 
إبليس ٦ء‏ ۷ء وأبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث 07 ۷۰ 
وغيرهم » وإسناده حسن» وللحديث طرق» وشواهد ترقيه إلى الصحة . 

قال ابن عطيّة : «وهذه السبل تعمٌ اليهوديّة» والتصرانیة والمجُوسيّة» وسائر أهل 
الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع» وغير ذلك من 
أهل التعمّق في الجدل والخوض في الکلام» هذه كلها عرضة للزلل» ومظنة لشوء 
المعتقد» . اه تفسير القرطبى 5/ 761/5 . 

فى ب واو زائدة « ولييان. . . ٠.‏ . 

في ب : اتشعب؟. 

قوله «هالکة» ‏ ليست في ب . 

فی أ« كونه؟ . 


A -‏ ۔ 


ولا يُنافي ذلك كونها مرحومة باعتبار آخر من رحمة الله لها 
وشفاعة نبيّهاء وشفاعة صالحيها لطالحيي °“ گی ا 


. الشّفاعة في اللّغة: الوساطة‎ )٥٤( 
وفي النهاية : «هي السؤال في التٌجاوز عن الذنوب . والجرائم». اه. وهي طلب‎ 
الخير للغير.‎ 
: وتنقسم إلى نوعين‎ 
الأول : شفاعة منفيّة» وهي : التي تطلب من غير الله تعالى  » فيما لا يقدر عليه‎ 
لا وهي الشفاعة في حي اکتا والدليل قوله  تعالى -: فما تَْفمُھم شَفَاعةُ‎ 
. الشافعين)‎ 
والثاني : شفاعة مثبتة» وهي: التي تطلب من المولئ جل وعلا ولا تكون إلا لأهل‎ 
0 رسد‎ 
: وهي مقيّدة بامرین‎ 
الأمر الأول : ِذنْ الله سبحانه وتعالى  للشافع أن يَشْفع قال-تعالی -: «مَن دا‎ 
. الذي يَشْفْعٌ عنده إلا بذنه‎ 
الأمر الثاني : رضا الله تبارك وتعصالیٰ -عن المشْفُوعَ لهمء قال تعالى_: ولا‎ 
۱ . َو یمن ارتضی4‎ 
والشفاعة المثبتة أنواع : أعظمُها الشفاعة العُظمئ» وهي خاصة لین تن وا‎ 
لجمع التاسء وهي : : المقام المحمود الذي وعد الله به رسوله » ء كله : «عسی أن‎ 
. يبك ربك مَقَامأَمَحْمُودا‎ 
وفائدتها : تخليص الاس من هذا الموقف؛ وذلك أنَّ الناس إذا ضاق بهم الموقف‎ 
وطال وقوفهم للقضاء والحساب وألْجَمهم العرق الْتَمسُوا الشّفاعة في أن يَفْصِل الله‎ 
10 نیم كما ورد في الصحيحين في حديث الشفاعة الطویل» عندما یأئون‎ 
نع نوح > ثم إبراهيم » ثم موسى» ثم عيسى » وكلهم يقولون نفسي نقسي؛ إلى أن‎ 
ینتھوا إلى رسول الهدی» عليه الصلاة ة والسلام» فیقول : أنا لھاء نع آخبر أنه يأتي‎ 
- فيسجد تحت العرش ؛ ويحمد ربه بمحامد يُعلّمه إيّاهاء ولا يبدأ بالشفاعة رل‎ 


۹ت 


حتی يقال له : ارفع رأسك» وقل بُسمعء وسل تع واشفع شفع » وقد جاء في 
الحديث أنه لا يشفع في جميع الثصاة من أهل التوحيد دفعة واحدة بل قال: 
«فيحد لي حذا فأدخلهم الجنة». نم يرجع فيسجد كذلك فيحد له حدّاء إلى آخر ما 
جاء في هذا الحديث العظيم . 
النوع الثاني : من أنواع الشفاعة المثبتة : الشفاعة في استفتاح باب الجنةء فارگ ما 
يستفتح باب الجنة بن بنا محمد إل وأول من يدخلها من الأمم أمته» نسال الله من 
فضله هذه المنزلة . 

0 
والنوع الثالث : الشفاعة في أقوام آمر بهم إلى النار أن لا ید خلوها . 
النوع الرابع : الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة . 
النوع | الخامس : شفاعته یل في أقوامٍ تساوت حسناتهم وسيكاتهم » فيشفع فيهم 
لیدخلوا الجنة . 
النوع السادس: الشفاعة في أقوام أن یدخلوا الجنة بغير حساب» كما ورد في 
حديث عكاشة بن محصن ز في الصحيحين 
النوع السابع : الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الکشاره وهذه خاصة چا 7ی 
في عمّه أبي طالب» وقد قال القرطبي: فإِنْ قیل : فقد قال تعالى-: ْنَم تَتْفعَهُمْ 
کَفَاعَةُ لشافعی4 . قيل له : لا تنفعه في الخروج من التّارں كما تنفع عُصاة 
الموحدین الذين يُخْرجُون منها ويُدْخلُونَ الجنة» اھ. التذكرة 744/١‏ 
النوع الثامن : شفاعته في أهل الکبائر من أمته من یدخلُون النارں فيخرجون تھا 
رهذا النوع الذي طال فيه الخلافء بين أهل السنة» والخوارج والمعتزلة من جهة 
ری فأهل الستة أصحاب الحق یقولون : بان بعض أهل التوحيد من أهل الكبائر 
والعصاة» یدخلون النارء ویع بون فيهاء ثم يُخرجون ما برحمة ة الله أو بشفاعة 

0 

الشافعين» قالء بء في حديث انس : «شفاعتي لأهل الکباثر من أمتتي». أخرجه 
أحمد وغيره بإسناد صحيح . 
5 9 ور جو ہو 31 5 
قال الإمام حافظ الحكمي : «فهذه الشفاعة حق يؤمن بها أهل السنة والجماعة كما 
آمن بها الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - ودرج على الإيمان بذلك التّابعون لهم 
باحسان رضي الله عنهم » ورضوا عنه» وأنکرها في آخر عصر الصحابة الخوارج» = 


Ne 


والفرقة('“ الناجیةء وان كانت مفتقرة إل رحمة الله » لكنها باعتبار ظاهر 
أعمالها يحكم لها بالنجاة لإتيانها بما أمرت بەء وانتهائها عمًا ُهیت عنه . 


= وأنكرها في عصر التابعين المعتزلة» وقالوا: بخلُود من دخل النار من غُصاة 
الموخدین الذين يشهدون أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له ويشهدون أن محمداً 
عبده ورسوله» كله ويقيمون الصّلاة» ويُؤتون الزّكاة» ويصومونٌ رمضان» ويحجُون 
البيت الحرامء ویسألون الله الجنة» ويستعيدُون به من الناره في كل صلاة ودعاء» 
غير أنهم مانُوا مُصرّين على معصية عملية عالمين بتحريمهاء معتقدین مؤمنينَ بما 
جاء فيه الوعيد الشديد» فقضوا بتخليدهم في جهنّم مع فرعون وهامان وقارون» 
فجحدوا قول اله عرٌ وجل : «أم تجعل لین َو وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض أم نجل المتقين کالفجار4ء وقول الله عز وجل -: «أمْ 
عيب الین اج جکرځوا لیات أن نم كال وا وھیلو الصَالِحَاتِ سواء 


محيّاهم وَمَمَانُهم سَاءَ مَايَحْكُمُونَ4 . 
وقوله ۔تعالی۔ : «أفتجمل الْمُسلين كالْمُجْرِمِينَ ما لکم كيف نکم 
تَذْكَرون4. وغيرها من الآيات» وسائر الأحاديث الواردة ADs‏ 2 


والدليل على ما ذكر الصنعاني بقوله : «ولا يُنافي ذلك كوثُها مرحومة باعتبارِ آخر من 
رحمة الله لهاء وشفاعة نبيّهاء وشفاعة صالحها لطالحيها» . 
ماأخرجه مسلم في كتاب الإيمان ۱۸۳ في الحديث الطويل» عن أبي سعید - رضي 
الله عنه - مرفوعاًء قال : فيقول الله عز وجل - : شَفَّعَتِ الملائکة وشفع النبيُون» 
وشفع المؤمنون؛ ولم ببق إل أرحمٌ الرّاحمين» فیقبش قبضة من التّار فيخرجٌ منها 
قوماً لم یعمَلُوا خيراً قط ۰ الحدیث. 
وقد أطلت في هذا الموضع نظراً للحاجة إليهء وللحافظ ابن كثير كلام نفيس في 
نهاية البداية في أمر الشفاعة ۲ إلى ۰۲۱۳ والإمام ابن أبي العز فصل في 
المسألة في شرحه للعقيدة الطحاوية ۲۸۲/۱ إلى ۳۰۲ ولفضيلة الشيخ مقبل 
الوادعي رسالة مستقلة بعنوان الشفاعة » وهي مفيدة . 

A في ب: (إذاً الفرقة‎ )١( 


-۷۱۔ 


٭ وٹالٹھا: أن ذلك الحكم مشروط بعدم عقابها فی الٰدُنیاء وقد دلّ 
علیٰ عقابها فى الذّنيا . 

حديث: «أمتى هذه أمة مرحومة لیس عليها عذابٌ فی الآخرة» إنما 
عذابها في الڈُنیاء الفتنٌء والزلازگ» والقتل» والبلايا» . 

آخرجه الطبراني في الکبیر والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي 
سک 
فيكون حدیث الافتراق مقیداً بهذا الحديث» فی قوله : «كلها هالكة» 
مالم تُعاقب في الدّنيا. لكنّها تُعاقب في الدّنیا(۳) فليست بهالكة . 

٭ ورابعها: أنَّ الإشكال في حدیث الافتراق نما نشاً من جعل 
القضية الحاكمة به وبالهلاك دائمة . 


بمعنئ أنَّ الافتراقٌ في الأمة » وهلاك من يهلك منها دائم مستمبٌ من 
زمن تكلمه29, يك بهذه الجملة إلى قيام الساعة . 


وبذلك تتحقق أكثرية الهالكين وأقلّیة الناجين فيتجٌ الإشكال . 


(۱) هذا الحديث سبق تخريجه بتوسع ص ٢۷٥‏ لکن قول المصتف : «أخرجه. . 
والبيهقي في شعب الإيمان. . . ٠.‏ لم أجد في الشعب هذا الحديث على حدٌ ما 
بذلت من جهد!؟ لکن الذي عثرت عليه أنَّ الإمام السيوطي في الجامع الصغير 
۲ عزاه للبيهقي في شعب الإيمان. والبيهقي أخرج حديث أبي موسى في 
الآداب رقم ۸۹۷ كما مر ذلك . 

( في ب: (... . تعاقب فيها فلیست)۔ 

»6 في ب: «من زمن تكلم النبي» ی . 


تا۷٢‎ 


والح أن القضيّة حينية» يعني أنَّ ثبوتَ الافتراق للأمة والهلاك لمن 


يهلك» ثابت في حين من الأحيان» وزمن من الأزمان . 


يدل على أنَّ المراد ذلك وجوه 8 


٭ الأول : قوله: «ستفترق»»(“ الڈال'''علیٰ الاستقبال لتحلية 


المضارع بالسین . 


)0 
زفق 
(۳() 
هق 
(ہ) 


0 0 
٭ الثاني : قولہ(۳) : «ليأنينَ علیٰ امتي» فإنه إخبارٌ بأمر مستقبل . 
٭ القالث : قول : «ما أناعليه وأصحابي»(* فان أصحابه من 


في ب : (ستفترق أمتي؟ . 

فى ب : « الدالة» . 

في ب : «قوه ور . 

في ب : «قوله ب . 

الصحابي مشتقٌّ من الصّحبة» قال في المصباح المنير: «صحبته فأنا صاحب» 
والجمع صخب ۰ وصحابه) . 

وتعريف الصحابي عند المحققين من المحدثین هو من لقي النبي؛ ٠‏ پت مۇمناً بە 
ومات على ذلك » وهذا ما ذهب إليه العرافي» وابن حجر وهو التعريف الصحيح . 
والصحابة طبقات» فهناك السابقون إلى الاسلام الذين طالت صُحْيَنھم للرسول» 
يل وهناك المهاجرة» وهناك من رآه في حجة الوداع » إلى غير ذلك» وقد جعلهم 
ابن سعد خمس طبقات » والمشهور ما ذهب إليه الحاكم فقد جعلهم اثنتي عشرة 
طبقة انظر: معرفة علوم الحديث ص۲۲ TER‏ وتدريب الراوي ص ۰۷ ٠‏ 
واختصار علوم الحدیث لابن كثير ٤‏ ۱۷ فما بعد . 

تنبيه مهم : شاع بين طلبة العلم أن كتاب ابن كثير اسمه : «الباعث الحثیث شرح 
اختصار علوم الحديث» وهذه التسمية على حد ما بحثت ليست من وضع ابن 
كثير» إنما الذي أظنه أن أحمد شاکر - يرحمه الله اعتنى بكتاب ابن كثير» وقام = 


ہے ام من 


مسمی أمته بلا خلاف . 


وقد حكم عليهم بأنهم أمة واحدة» 7 الناجون» وال من كان 


علیٰ ما هم عليه هم الناجُون . 


فلو جعلنا القضية دائمة من حين التکلّم بهاء للزم أن تكونَ تلك 


الفرق كائنة في أصحابه ؛ كك وهلمٌ جرا . 


وقد صرّح الحديث نفسه( بخلاف ذلك» فإذا ظهر لك أنَّ الحکم 


بالافتراق والهلاك إنما هو في حين من الأحيان وزمن من الازماان» لم يلزم 
أكثريّة الهلاك. وأقليّة الناجین» وهذا الجواب بحمد الله والّذي قبله 
جيده! لا غبار عليه . 


)۱( 
زفق 


بوضع تعليقات وحواشي » وطُّبع الكتاب باسم الباعث . . ۰ ٠.‏ . 

وقد ذكر بروكلمان في ذیل : «تاريخ الأدب» 44/7 ! كتاب الباعث الحثيث على 
معرفة علوم الحدیث ‏ ونسبه لابن كثير وأشار لوجود مخطوطتین في الهند» واحدة 
في آصاف . والثانية في رامبور؟ ! ولم أر من ذكر ذلك غيره» والذي أكد الأمر عندي» 
أن العلامة أحمد شاكر نفسه» ذكر في طبعة من طبعات الكتاب وهي طبعة مؤسسة 
الكتب الثقافیة . قال يرحمه الله -: «ثم رأيت أن أصل كتاب ابن كثير عرف باسم : 
(اختصار علوم الحدیث)ء وأنَّ الأخ العامة الشيخ عبدالرزاق حمزة جعل له عنواناً 
آخر في طبعته الأولى بمكة (فسماه: اختصار علوم الحديث. أو الباعث الحثیث 
إلى معرفة علوم الحدیث . . . . ثم اشتهر الكتاب بين أهل العلم باسم (الباعث 
الحثیث)ء وليس هذا اسم كتاب ابن كثير» ۰ ۰ ۲۰ إلخ . 

لفظة : «نفسه» ليست فى ب. 

في ب : «وهذا الجواك ید بحمد الب لاخ عله قلت : ولو قيل : «جيّدان» 


لكان أفضل . 


۔۷5٤-‎ 


إن قلت : يجوز أن يكونٌ زمن الافتراق أطول من زمن خلافه . 

فيكون أهله أكثرء فيكون الهالكون أكثر من الناجین . 

قلت: أحاديث سعة البّحمة» وأكثريّة الدأخلين من هذه الأمة إلى 
الجنّةء قد دلّت على أنَّ الهالكين أقل . 

وذلك لقِصّر حينهم المتفرّع عليه قلتهم بالنسبة إلى أزمنة خلافه 
المتطاول۱ . 

وکلام رسول اله ۰ اء لا يأنيه التناقض من بين يديه ولا من 
خلفه» فلابلا ۳ من الجمع بين ما بوهم التناقص» وقد تم الجمع بهذا 
الوجه وما قبله فتعيّن المصیر إليها . 

هذا ولا ید أنَّ ذلك الحين والرّمان هو آخر الدّهر”؟» الذي وردت 
الأحاديث بفساده» وفشوٌ الباطل فیه وخفاء الحقّء وأنَّ القابض فيه على 
دينه كالقابض على الجمرة . 


ونه الزمان الذي يُصبحٌ فيه اليل مؤمناً ويمسي کافراًء وأنّه زمان 


. في ب« المتطاولين؟‎  )١( 

(۲) في ب : «وكلام الرسول: لا . 

(۳) في ب: «ولبد». 

 )٤(‏ حصر التفرّق والاختلاف في آخر الزّمانء لا يُسلّم به ولو قُلنا بذلك لحكمنا بالتالي 
للخوارج والرافضة؛ والقدرية والمعتزلةء والجهمية » وأهل البدع والأهواء» وسائر 
فرق وطوائف الضلال بالتجاة والسلامة . 


- ۷۷۰۔ 


فتلك الأحادیث الواردة فيه» التى شُحنت بها کتب السئة قرائن دالة 


على أنه زمان كثرة الهالکین» وزمان(۱ التفرّق والتدایر ۲۳۱ . 


)۱"( 
زفق 


في ب ازمن؟. 

من هذه الأحاديث» ما آخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب إذا بقي في حثالة من 
الناس ٦۷٦٦ء‏ ومسلم في الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن» وفي کل حال ۰۱۸۷ - واللفظ للبخاري-عن حذيفة قال : حدثنا رسول 
الل َء حدیئین: رأیث أحدھما وأنا أنتظر الح حدّئنا: «أنّ الأمنة زلت في 
جلر قلوب الال ثم ِا من الق ثمّ علِمُوا من َ السْه*» وحدّثنا عن رفعها 
قال : « ينام الرجل اللّومة قتقبض لقان رك لف فقا ام دک » م ينام 
النّومة فتقبش فیبقیٰ فيها رها مثل أتر المخل» كجمْرٍ دحرجئةُ على رجْلكٌ فنفطء 
فتراة مرآ ویس فيه شي٤ء‏ ويُصبحٌ لاش يتبايمُون» فلا یکاد اح د يودي الأمانة» 
فیقال: إنَّ في بني فلان رجلاً أميناًء ویقال للرّجُل: ما آغقله وما أظرقه. وما 
ألّده» وما في قلبه مثقالُ حبّة خرن إيمان» . 

٭ وما آخرج الترمذي في الفتن ۰۷۳ من حدیث آنس بن مالك» قال : قال رسول 
الله ب : «يأتي على الناس زمانْ» الصَابِرٌ فيه على دينه کالقابض على الجمره . 
الف سن راه 

3 وما آخرجه أبو داود في الفتن ٦٢٤١٤‏ - ٤٤٢٦ء‏ والترمذي في الفتن ۰۲۲۰۵ وابن 

سوہ لن یرد ہر سرت قال : قال رسول ال 
:ان بين الساعة تدأ كقطع اليل المظلم» ب يُصبحُ الرجل فيها مؤمناً ويُمسي 
كافرً» ومسي مؤمنا وصبح کائرأء الشاصة نها خير من القائم a‏ 
الحديث» وهو صحيح ۔ 

٭ وما أخرجه ابن ماجه في الفتن» باب التثبت في الفتنة ۳۹۵۷ وغيره بإسناد 
صحیحء من حديث عبدالله بن عمرو أن رسول الله کیا قال : «كيف بكم وبزمان 
يُوشكُ أن یاتيء يُضربَل الناش فيه غربلة وتبقئ خشالاً من التاس» وقد مرجت 
عُھودُھمء ومانائهم فاختلفوا. . . . .». الحدیث . ۱ 


كلاد 


[ویحتمل - انضا أن الافتراق کان من بعد القرون المشهود لها 


بالخيرية . وأن في کل قرن بعدها فرق من الهالكة» وأكثرها في آخر الزمان . 


(۳ 


وهذا جوا جيد استقل عن الاشکال](۲. 
الحهة الثّانية : 


من جهتي الاشکال في تعبين الفرقة الناجية» فقد كل الاين 


٭ وما آخرج مسلم في كتاب الایسان؛ باب بيان أنَّ الإسلام بدأ غريباً» وسيعُودُ 
غریباًء ونه رین المسجدين ۰۱8۵ وغيره من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله گی : «بدأ الإسلام غريباً وسيعودٌ كما بدأ-غريباً» قطوبئ 
للغرباء». 

٭ وما أخرج ابن ماجه في كتاب الفتن» باب شدة الزمان 8۰۳۷ والإمام أحمد في 
المسند ۰۲۹۱/۲ وغيرهما بسند حسنء من حديث أبي هريرة» قال : قال رسول الله 
بيا : «سيأتي على لاس سنواث خدّاعاتٌ» يُصَدَّقُ فيها الکاذب ويكذَّبُ فيها 
الصادقٌ» ويُؤتمنٌ فيها الخائن» ویو فيها الأبين» وينطق فيها الرُوييضةٌ»! قیل : 
وما اليُوييضةٌ؟ فقال : «الرجل التافه يتكلم في أمر العامة . 

وما أخرج ابن ماجه» في کتاب الفتن» باب شدة الزمان ۷٤١٦ء‏ والامام أحمد في 
المسند ۱۵۳۰/۲ وغيرهما بسند صحیح؛ من حدیث أبي هريرة؛ قال : قال رسول 
الل بلا : «والذي نفسي بيده» لا تذهب الڈُنیا حتیٗ مر الرٌجل على القبر» فیتمرغ 
عليه » ویقول : ياليتنى كنت مكانّ صاحب هذا القبر» وليس به ال البلاء» . 
ومن ذلك حدیث حذیفة المشهور في الدعاة الذين على أبواب جهنم وهو حديث 
متفق عليه . وغير ذلك من الأحاديث التي وردت في هذا الشأن» ولو سقتاها لطال 
بنا الكلام وقد ذكرنا بعض الأمثلة استشهاداً لما أشار إليه المصتف ۔ 

ما بين الحاصرتين ليس في نسخة ب . 


NV 


كل فرقة ۱ تزعم آنها هي الفرقة النّاجية. ثب قد تُقِيم بعض الفرق 
عل دعواهاء برهاناً أؤهئ من بيت العنكبوت . 

ومنهم : من يشتغل بتعداد الفرق المخالفة لما هو علیه(۳ ویعمد 
إلى ما شذت © به تلك © من الأقوال» فینقله عنها ليبيّن بذلك() آنها 
هالکت لاعتمادها على تلك الأقوال» وأنه ناج بخلوصه عنها . 


ولو فتّش ما انطوی عليه» وج عنده من المقالات مَا ہُو أشنعٌ من 
مَقالاتِ من خالفه(۷ . 


( في ب : «نکل طائفة». 

)۲ في ب : ابعض الطوائف برهاناً على مدعاة أوهى من بيت العتكبوت» . 

(۳) الذین کتبوا وصتفوا م في الفرق» عمد أكثرهم إلى محاولة تقسیم الفرق وتعدادها: بل 
والتکلف في حصر الفرق لقصل إلى العدد الوارد في حدیث الافتراق» وهذا الصنيع 
لا یمکن أن یضبطه ضابط ! ففي كل عصر تنشأ فرق لم تكن معروفة من قبل 
مختلفة ومتعددة المشارب» إذن من صتف في تعداد الفرق سيجد صعوبة وعقبات 
إذا عم ال خرجت بعض الفرق في مكان آخرا؟ والتفرق ما زال یتشعّب ويتعدّد من 
زمن إلى آخرء ولو كانت الأمة ستنتهي إذا کب مُصَتٌَ فيها بتعداد فرقها لتتوافق مع 
الحدیث آما عيب ذلك ولكن هذا أمرٌ لا یمکن أن يقوله عاقل» فَعُلِم من ذلك أنَّ 
هذا المسلك فيه ما فيه من التکلف والتعسف» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في 
المقدمة . 

٤(‏ في ب : «ویعمد إلى ماشرّب». 

() «تلك؟ ليست في ب. 

. في ب: ليبن قوله»‎ ٦( 

(۷) هذاكلامٌ جيد من المصتف-یرحمه الله -» ولقد اعت بعض الفرق والطوائف 
الضالة أنها هي الفرقة الناجية» بل وتزيد في الصّلال باتّهامها لأهل السنة بأنهم من 
الفرق الهالكة والمنحرفة فالله المستعان. 


۷۸۰-۰۔ 


لكن عين المرء كليلة عن عيب نفسه . 

وبالجملة : 
فكل يدعي وصتلا ليل وليلكئلاتقرٌلهمبذاككا 

وكان الأحسنٌ بالنّاظر في الحديث أن يكتفي بالتّفسير التبوي لتلك 
الفرقة . 

فقد كفاه ؛ إلا معلّم الشرائع الهادي إلى کل خير ء كلد المُؤنة» 
وعيّن له الفرقة الناجية» بأتها : من كان على ما هوّء ق٤‏ وأصحابه» وقد 
عرف - بحمد الله -من له أدنیٰ همة فى الدّين ما كان عليه النبى » بلا 
وأصحابه . 

وثقل إلينا أقوالهم وأفعالهم» حتّى أكلهم وشربهم ونومهم 
ویقظتهم(۰۲۱ حتّى كأنا رأيناهم رأي عين . 

وبعد ذلك من رزقه الله إنصافاً من نفسهء وجعله من أولي الألباب 
لا یخفاه ٩"‏ حال نفسه ازلا: 

هل هو متّبع لما كان عليه النبي ہ كَل وأصحابه أو غير متّبع؟ 


ثم لا یخفیٰا٣)حال‏ غيره من کل طائفةء هل هي متبعة أو مبتدعة؟ 


)١(‏ في ب: انومهم ويقظتهم وأكلهم وشربهم». 
)۲( في ب : «لأعناه) . 
۳( في ب : «لأعناه» . 


ے۷۹ے 


ومن ادّعیٰ أنه متبع للسئة النبويّة متقيّد بها يُصدّق دعواه أقواله 
وأفعاله أو تكذبهاء فإِنّ ما كان عليه » کل قد ظهر [بحمد الله] 2١‏ لكل 
إنسان» فلا يمكن التباس المبتدع بالمتبع7 . 

وعندي على تقرير ذلك الجواب» وأن زمنّ الافتراق [والهلال](۳) 
هوآخر الزمان؟ » [و]*“ أنه لا بُعد في أنَّ الفرقة لتّاجية هم الشرباءء 
المشار إليهم في الحديث . كحديث : «بدأ الإسلام غریبأء وسیعوڈغریباء 
قَطُوين 2 للغرباء» . قیل : ومن هم يا رسول الله؟ قال : «الّذين يُصلحون 
إذا فسد الثاس» . 

وفي رواية : لین يفرّون بدينهم من الفتن» . 

وفي رواية : «الّذين يُصلحون ما أفسد الدّاس من سئتي» . 


)0( 3 ليست في ب . 
)۲( في ب : «المتبع بالمبتدع٢۔‏ 
(۳) ليست في ب. 


)٤(‏ سبق وأ نهنا في موضع سابق» أنَّ حصر التفرق في آخمر الزمان ليس بصحیح! 
فالتّفرق بدأ منذ زمن طويل» والقول باد التفرق يكون في آخر الزمان ذريعة إلى 
احتجاج الفرق الضالة أنها ناجية!؟ فلينتبه لذلك جيداً! 

)٥(‏ الواوليست في ب. 

)٦(‏ في ب : اوطوبى». 


5 9 ہے 8ا و م4 ۳ مه 
فقوم صالضون قلیل» في ناس شوء کثیر من يَعْصِيْهِم أكثر ممّن 
بطیعهم»۲۱ . 


)١(‏ حدیث: «غربة الإسلام»» من الأحاديث الصحيحة المتواترة. وقد عده من المتواترة 
الحافظ السيوطي في التدریب ۱۸۰/۲ والكتاني في نظم المتتاثر. وللحدیث طرق 
كثيرة» وألفاظ متقاربةء وکنت قد جمعت طرق هذا الحدیث وأطلت في ذلك » 
لکن رأيت أن الحواشي ستلقل وتطول» فاكتفيت بتخريج الروایات التي ذكرها 
المصنف . في تفسير الغرباء؟ وهي أربع روايات . 

* التفسیر الأول : «الذين يُصلِخُون إذا فسدّ الناس» . 
ورد في حديث عبدالرحمن بن ستة» أنه سمع النبيّء كَل یقول : «بدأ الإسلامٌ 
بی جو و و قیل : يا رسول الله ومن الشرباء؟ 
قال: «الذينَ يُصْلِحُونَ | إذا فسد الناشء والذي نفسي بيده لحار اإيمان إلى 
المدينة كما يجو الیل والّذي نفسي بيده لیأرزن اسلا إلى ما ہیں المشجدین» 
كما تأِرٌ الح إلى جُخرها» . أخرجه عبدالله بن الامام أحمد في الزوائد 5/ ۰۷۳ 
6 وابن عدي في الكامل ۶6 وابن وضاح في البدع والنهي عنهاء باب 
في نقض غُریٰ الإسلام ص۰1۵ وأبو نعيم في أخبار أصبهان ۰۸۳/۲ كلهم من 
طريق إسماعيل بن عياش » عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة» عن يوسف بن 
سليمان» عن جدته ميمونة» عن عبدالرحمن ابن سنة» به . 
وأخرجه تُعیم بن حماد في الفتن ۰8٩۱/۲‏ ٤۹۲٦ء‏ من الطريق نفسه» ولكن بلفظ 
«والذي نفسي بيده . . . » ولفظه طویل مختلف عن الرواية السابقة » وليس فيه الشطر 
الأول : «بدأ الإسلام و 
وإسماعيل بن عياش هو ابن سليم» العنبسي» أبو عتبة الحمصي إذا حدّث عن 
الشاميين فحديثه عنهم جیدء وإذا حدّث عن غيرهم فحديثه مضطرب . وحدیثه هذا 
عن مدني . واسحاق بن عبدالله بن أبي فروة» أبو سليمان المدني» متروك تھی 
الإمام أحمد عن حديثه» كما في بحر الدم» وقال الجوزجاني: سمعت أحمد بن 
حنبل يقول : لا تحل الرواية عندي عن إسحاق بن أبي فروة . اه. وقال ابن حجر: 
متروك . 5 
-۸۱۔ 


قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷ بعد إيراده لهذ الحديث : «رواة عبدالله» 
والطبراني» وفيه إسحاق بن عبدالله ابن أبي فروة» وهو متروك) . 

وهناك علة ثالثةٌ لهذا الحديث وهي أنّ يوسف بن سليمان وجدته ميمونة مجھولان !؟ 
وأشار إلى نحو هذا الهيثمي في مجمع الزوائد . 

٭ وورد من حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه -۰ عن النبي» بی قال : دالاصاخ بدا 
غريباً» وسيعود كما بدأء فطوبئ للُرباء»؟ قالوا : يا رسول الله : وما الغرباء؟ قال: 
الین بُضْلحون عند فساد الناس». أخرجه ابن عدي في الكامل ۰۲۹/۲ 
واللألكاء ئي في شرح الاعتقاد ۰۱۱۲/۱ من طریق بكر بن سُلیم: ۰ عن أبي حازم 
عن أبي هريرة» به . وبکر بن سُلیمان هو أبو سُلیمان الصَواف» الطّائفي المدني . 
قال ابن عدي : «يُحدّث عن أبي حازم عن سهل بن سعد» وعن غیرہ؛ ما لايوافقه 
أحدّعليه» . 

قال ابن عدي : «وعامة ما يرويه غير محفوظ ولا يتابع عليه» وهو من جملة 
الضعفاء ء الذين يكتب حديثهم) . 

وقال أبو حاتم : (شیخ یکتب حدیثه» . وذکره ابن حبان في ثقانه 

وقال الذهبي في الکاشف : صدوق . 

وقال في المغني : وهو ضعیف . 

وقال ابن حجر: مقبول . 

٭ وورد الحدیث من رواية سهل بن سعد الساعدي . عن النبيء ی قال : «إنَّ 
الاسلام بدأ غريباًء وسیعود كما بدأء فطوبی للغرباء» فقالوا: يا رسول الله من 
الغرباء؟ قال : «الذين یصلحون عند فساد الناس». آخرجه الدولابي في الكُن 
۱ والطبراني في الكبير ۰٢/٦‏ ۰ وفي الصغير ۱۰۸/۱ . وابن عدي في 
الکامل ۰۲۹/۲ والقضاعي في الشهاب ۱۳۹/۲ من طریق بكر بن سلیم 
الصواف» عن أبي حازم» عن سهل» به . 

والكلام في هذا الطريق كالذي قبله . 

وقد تابع بكر بن سليم على روايته أبو صخر حميد بن زياد» یہ و 
نافع ابن أبي عم للحافظ أبي بكر محمد بن إبرا هيم المقريء رقم ۲۰بلفظ : 
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ون الإسلام بدأ غريباً» وسيعود غريباً كما بدا . 

وأبو صخر حميد الخراط» قال عنه الإمام أحمد: ليس به باس ووثقه الدارقطتي 
وقال ابن حجر صدوق . 

٭ وورد من رواية جابر بن عبداللہء قال : قال رسول الله ل : رن الاسلام بدأ غریباًء 
وسيعود غريباً كما بدأء فطوبئ للغرباء». قلنا: من هم یا رسول الله؟ قال : «الذين 
يصلحون حين يفسد الناس». أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة ۱۱۲/۱ . والبيهقي في الزهد الكبير ۰۲۰۰ وغيرهما. من طريق عبدالله 
بن صالح؛ عن اللیث» عن یحبی بن سعييد» عن خالد بن أبي عمران» عن أبي 
عياش » عن جابر به . 

وعبدالله بن صالح» هو ابن محمد بن مسلم الجهني» كاتب اللیث» قال أحمد: 
كان آوّل أمره متماسكاًء ثم فسد بآخره» وليس هو بشيء وقال عبدالملك بن 
شعيب بن الليث : ثقة مأمون» سمع من جدي حديثه . وقال ابن حجر: صدوق 
كثير الغلط ؛ ثبت في كتابه» وكانت فيه غفلة أما أبو عياش فمجهول الحال» 
والحديث ضعيف لأجله . 

٭ وورد من رواية عمرو بن عوف» أن رسول الله با قال: (إنَّ الدين ليأرز إلى 
الحجاز كما تأرز الحية إلى جُحرها» وليعقلنَ الدين من الحجاز معقل الأروية» من 
رأس الجبلء لد الدين بدأ غريباً» ويرجع غريباًء فطوبئ للغرباء» الذين يُصلحون 
ما فسد الناس من بعدي من سنتي» . أخرجه يعقوب في المعرفة ۳9۰/۱ الترمذي 
في كتاب الایسان» باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريباً ٢٦٢۲ء‏ والطبراني في الكبير 
۷ وابن عدي في الکامل ۰۲۰۸۰/۲ والخطيب في شرف أصحاب 
الحديث ص۰۲۳ وفي الجامع ۱۱۲/۱ من طريق إسماعيل بن أبي أوس؛ عن كثير 
بن عبدالله بن عمرو بن عوف» عن أبيه» عن جده» به. وإسناده ضعيفٌ جداً 
لحال كثير بن عبدالله المزني» وأبو نعيم في الحلية ۱۰/۷ . 

قال الدارقطني والنسائي : متروك الحديث . 

وقال ابن عبدالهادي في بحر الدم : ضرب أحمد على حديثه ولم يروه» وقال: ليس 
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وقال يحيى : ضعيف الحديث . 

وقال أبو داود: كذاب . 

وقال الشافعي : من أركان الكذب ۔ 

وقال أبو حاتم : ليس بالمتین . 

وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابع عليه . 

وقال الذهبي : متروك . 

* وورد من رواية أبي الدرداء؛ وأبي أمامة» وواثلة» وأنس رضي الله عنهم» قالوا: 
خرج علينا رسول الله وَل فقال : (إنَّ الاسلام بدأ غریباء وسيعوةُ غریباًء قطوبیٰ 
للغرباء» . قالوا: يا رسول الله : ومن الغرباء؟ قال : «الذين يصلحون إذا فسد الناس ؛ 
ولا يُمارون في دين الله » ولا يُكفّرون أحداً من أهل التوحيد بذنب» . أخرجه الطبراني 
في الكبير ۱۷۸/۸ ۔۱۷۹ء والآجري في الغرباء رقم ۵ . والخطيب في تاريخه 
۲ وغیرهم . 

من طریق کثیر بن مروان عن عبداللہ بن یزیدء عن أبي الدرداء وأبي أمامة» ووائلة» 
وأنس» بە. ومدار الحديث على كثير بن مروان الشامي . 

قال ابن معين : ضعيف . 

قال أبو حاتم : يُكتب حدیثه ولا يُحتج به . 

وقال ابن حبان : منكر الحديث جدًا . 

وقال ابن الجنيد : ليس بالقوي . 

وقال ابن حجر: ضعفوه . 

٭ وورد من رواية ابن مسعودء عن النبي ؛ كلو قال : «إن الاسلام بدأ غريباًء وسيعود 
غریباً کما بدأ فطوبیٰ للغرباء». قيل: من هم يا رسولّ الله؟ قال : «الذين يصلحون 
إذا فسد الناش». آخرجه آبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن ۱/۲۵ عن 
محمد بن آدم المصيصي؛ حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش» عن آبي صالح؛ 
عن أبي الأحوص »› عن عبدالله يعني ابن مسعود مرفوعاً . كما آورد ذلك محدث 
الشام الألباني حفظه المولى في السلسلة ۳/ ۷٦۲ء ۲٦۸‏ وقال : هذا سند 
صحيح رجاله ثقات رجال الصحیح؛ غير محمد بن آدم المصيصي وهو ثقةء کما- 
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قال النسائي وغيره اه 
قلت : والحديث بهذا اللفسیی بمجموعه يرتقى لمرتبة الحسن» خصوصاً وأن 


الشواهد كثيرة . 
التفسير الثاني : «الذين یفرون دو لم أعشر على هذا اللفظ الذي 
أورده المصنف على قذر ما بحثت» تء والذي وجدثه ما ورد من حديث عبدالله بن 


عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -» قال: قال رسول الله لا : «أحبٌ شيء إلى 
الله الغرباء» قیل : ومن الغرباء؟ قال : «القَرّارون بدينهم » يبعئهم الله - عز وجل - إلى 
يوم القيامة مع عيسى بن مریم » عليه السلام. أخرجه عبدالله بن أحمد في زو ائد 
الزهد ۰۱8۹ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في الحلية ۱/ ۰۲۵ والبيهقي ني الزهد 
الکبیر۔ 

من طريق سفیان بن وكيع » ۽ عن عبدالله بن رجاء؛ عن ابن جريج عن أبي ملیکة و 
عن عبدالله بن عمرو به . وسفيان بن وكيع الجراح » قال عنه ابن حجر: كان صدوقاً 
إلا أنه ايلي بورافة» فأدخل عليه ما ليس من حدیثه» فتصح فلم يقبل فسقط حديثه 
اه. وابن جريج» هو عبدالملك بن عبدالعزیز ثقة؛ لکنه مدلس ويرسل . 

قال الدارقطني : شر التدليس» تدليس ابن جريج» فإنه قبیح التدلیس لا يدلس إلا 
فیما سمعه من مجروح» مثل [براهیم بن أبي يحيى» وموسی بن عبيدة» وغيرهما . 
أه. 

والتفسير الثالث : الذین يصلحون ما أفسد الناس من سّتي» . سبق تخریج ذلك» 
وقد ورد هذا التفسير للغرباء من حديث عمرو بن عوف ؛ وفي سنده كثير بن عبد الله 
المزني وهو متروك . 

التفسیر الرابع : للغرباء كما آوردالمصنف : «قوم صالحون قليل في ناس سو كثير» 
من يعصيهم أكثر ممّن بطیعهم» من حديث عبدالله بن عمروء قال : قال رسول اللہ 
يي ذات يوم ونحن عنده : «طوبئ للغرباء؟+ قبل : ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال : 
ہناش صالحون قلیلُ في ناس سُوءٍ كثير» من ی يغصيهم أكثر ممن يُطيعّهمظ. 

أخرجه الإمام أحمد في المسند ۲ - ۲۲۲ والآجُري في الضرباء ٢/٥۲ء‏ 
وعبدالله بن المبارك في الزهد ۰۷۷۵ والبيهقي في الزهد ۰۲۰۵ والفسسوي في < 
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وهم الْمرادُون بحديث: الا تزالُ طائفة من مني ظاهرین على 


الحق . لا یضرم من خالفهم أو خذلهم. حتی يَأني آمر »۲۱ , 
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المعرفة والتاریخ ۲/ ۰۹۱۷ من طریق عبدالله بن لهيعة» عن الحارث بن يزيد 
عن جندب بن عبدالله» أنه سمع سفیان بن عوف القاريء يقول : سمعت عبدالله بن 
عمرو بن العاص به . وعبدالله بن لھیعةء ضعيف باسٹثناء ما رواه عته العبادلت 
وهم : «عبدالله ابن المبارك وعبدالله بن مسلمة القعنبي» وعبدالله بن يزيد المقري» 
وعبدالله بن وهب» . 

ومن الذين رووا عن ابن لهيعة» هذه الرواية» ابن المبارك كما مر معناء وغيره» 
وجندب بن عبدالله الوالبي» كوفي» وقد ولک العجلي في تاريخه . وذكره الحافظ 
ابن حجر في تعجيل المنفعةء بتوثيق العجلي » وذکره- أيضاً- الحافظ العراقي في 
ذيل الكاشف. مثلهء ولعلّ هذه الرّواية تصل لمرتبة الحسن والله تعالى أعلم . 

هذا ولهذا الحديث كما قلنا روايات أخرى وشواهد » وقد استوعبها في الغالب 
الشيخ عبدالله بن يوسف الجديع - وفقه الله في رسالته كشف اللثام» وكذا الداعية 
الشيخ سلمان بن فهد العودة - حفظه الله في رسالته الغرباء الأولون ء وقد استفدت 
من الرسالتين كثيراً. والمحدّث الألباني في السلسلة له بحث لطیف . وللحافظ ابن 
رجب شرح لطيف لهذا الحديث في رسالة «كشف الكربة في وصف حال الغربة» . 
وعقد الإمام الجبل العَلّم ابن قيم الجوزية فصلا فريداً في أمر الغربة» وذلك في 
كتابه الحافل بالعلم والفوائد الجمة مدارج السالكين ۳/ ۰۱۹۶ ويحسن الرجوع إليه 
للفائدة . 

أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب قوله إلا : «لا تزال طائضة من أمتي ظاهرين 
على الحق» ۱۷۰ وأبو داود في كتاب الفتن والملاحمء باب ذكر الفعن ودلائلها 
۲ء وفي لفظه زيادة. والترمذي في كتاب الفتن؛ باب ما جاء في الأئمة 
المضلین ۲۲۲۹ء وابن ماجه في مقدمته؛ باب اتباع سنة رسول اللہ كلق ۱۰ 
وأحمد في المسند .۲۷۸/٥‏ وأبو نعيم في الحلية ۰۸۹/۲ . 

والبيهقي في الدلائل /٦‏ ۵۲۷ ولفظه طويل . وغیرهم» من حديث ثوبان. = 


- ۸٦- 


وهم المرادون بما أخرجه الطبراني» وغيره عن أبي أمامة عن النبي» 
ب أنه قال: «إنَّ کل شيء إقبالاً وادبار( وان لهذا الدين إقبالاً 
وإدباراًء ولد من إدبار''؟ الدینء ما كُنتم عليه من العمی والجهالة» 
ومابعثتي الله به . وان من إقبال الدين أن تفه القبيلة باسرها حيّ لا يوجد 
فيها لا الفاسق والفاسقان فهما مقهوران ذليلان» إن تکلما فهرا وقمعا 
واضطّهد(” . وإ من إدبار الڈین أن تَجْقُ القبيلة بأشرها حتّیٰ لایکون(*) 
فیها إلا الفقیه والفقیهان» وهما مقهوران ذلبلان» إن تكلّما فأمرا بالمعروف 
وتهیا عن المنکر قيعاء وقهرا؛ واضْطّهداء فهما مقهوران ذليلانٍ لا یجدان 
علیٰ ذلك أعواناً ولا أنصار»(*۲ . 


= والحدیث ورد من طریق المغيرة بن شعبة آخرجه الشیخان وغیرهما. 
وورد من حديث معاوية» آخرجه الشیخان وغیرهما. وورد من حديث جابر بن 
بل ار رنه 
ومن حدیث سعد بن أبي وقاص وحدیث زید بن أرقم» وحدیث عمران بن 
حصين» وقرة بن إياس المزني؛ وأبي هريرةء وأبي آمامف وغيرهم . 
والحديث متواتر» وقد ذكره السيوطي في قطف الأزهار. والكتاني في نظم المتناثر. 

)١(‏ في ب: «لکل شيء إقبالاً وإدبارً». وهو خطا۔ 

(۲) في ب: لإقبال». 

(6)7 في ب : «قمعا وقهرا واضطهدا» . 

)6( في ب : «لأيرئ. 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ۸/ ۲۳٣‏ ٢٥۲ء‏ قال : حدثنا محمد بن العباس 
المؤدب» ثنا داود بن مهران الدباغ» ثنا الْمُشْمَعِلٌ بن ملحان» عن مُطرّح بن یزیدء 
عن علي بن يزيد» عن القاسم عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله ككل : هن 
لهذا الدین إقبالاً وإدباراً» ألا وان من إقبال هذا الدين أن تفقّه القبيلة بأسرهاء حتى= 
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لا بیقی الا الفاسق والفاسقان» ذليلان فيها إن تكلّما قُهرا واضطهداء وا من إدبار 
هذا الدين» أن تجفو القبيلة بأسرهاء فلا يبق الا الفقيه والفقیھان؛ فهما ذليلان» إن 
تكلَّما فُهراواضطّهداء ويلعنُ آخر هذه الأمة أولهاء ألا وعليهم حلّت اللّمنة حتى 
یشربوا الخمر علانية » حتى تمرٌ الم بالقوم فيقوم إليها بعضهم فیرفعٌ بذيلها كما 
يرفع بذنب التعجة » فقائل يقول یومٹڑ: ألا وار! منها وراء الحائطء فهو يومئذ فيهم 
مثل أبي بكر وعمر فيكم» فمن أمر یومشذ بالمعروف ونهئ عن المنکر فله أجر 
خمسين من رآني وآمن بي وأطاعني وتابعني». والْمُشْمَعْلٌ بن يلحان» هو أبو 
عبدالله الكوفي» الطائيٌ القيسي نزيل بغداد. 

ذكره بن حبان في ثقاته» وقال آبو زرعة : كوفي لین إلى الصدق ماهو. وضعفه 
الدارقطني . 

وقال ابن معين : ما أرئ کان به بأس . 

وقال ابن حجر: صدوق يخطيء اه . ومطرّح بن يزيد هو أبو المهلب الكوفيٌ . 

قال ابن معين : ليس بشيء . 

وقال أبو زرعة : ضعيف الحديث . 

وقال أبو حاتم : لیس بقوي» ضعيفٌ الحديث . 

وقال النسائي : ضعيف . 

وقال الذهبي : مجمع على ضعفه . 

وقال ابن حجر: ضعيف اه . وعلي بن يزيد هو أبو عبدالملك بن أبي هلال 
الألْهَانيٌ الدمشقي . 

قال ابن معین : علي بن يزيد» عن القاسم؛ عن أبي أمامة هي ضعافٌ كلّها . 

وقال يعقوب : واهي الحديث» كثير المنکرات . 

وقال أبو زرعة : ليس بالقوي . 

وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي عن علي بن يزيد؟ فقال: ضعيف 
الحديث» أحاديثه منكرة . 

وقال البخاري : منکر الحدیث» ضعیف. 

وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث . = 
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وقال النسائي : ليس بثقة» وقال في موضم : متروك الحديث . 

فهذا إسناد ضعيفٌ جداً. 

قال الهيثمي في المجمع ۷/ ۲٦٢۲‏ «رواه الطبراني» وفيه علي بن يزيد وهو متروك؟ . 
والحديث أخرجه ابن السني» وأبو تُعیمء عن أبي أمامة مرفوعاًء كما ذكر ذلك 
المتقي في الکنز VANS ٠‏ ولفظه : «لكل شيء إقبالٌ وإدبانٌ وإنَّ من إقبال هذا 
الدين أن تفه القبيلةٌ كلها بأسرهاء حتى لا يوجد فها إلا الرجل المجافي أو 
الرجلان» ول من إدبار هذا الدين أن يجفو القبيلة كلها بأشرهاء حتى لا يوجد فيها 
لا الرجلٌ الفقية أو الرجلان» فهما مقهوران ذلیلان لا یجدانِ على ذلك أعواناً ولا 
أنصاراء۔ 

وأخرجه أحمد بن منيع » قال: حدثنا يزيد هو ابن هارون » ينا محمند بن عبيدالله 
الفزاري» حدثنا عبيدالله بن ر عن علي بن يزيد عن القاسمء عن أبي أمامة - 
رضي الله عنه - قال : قال رسول اللہ بلا :إن لكل شيء إقبالاً وإدباراًء ورن لهذا 
الدين اقب وإدباراًء ول من إقبال هذا الدين ما بعثني الله بەء حتى إن القبيلة لتفقه 
من عند آخرهاء حتی لا بیقی فبها إلا الفاسق والفاسقان, فهما مقهوران» مقموعان» 
ذلیلانء إن تكلّما أو نطقا قُمِعاء وقهراء واضطهداء ثم ذكر من إدبار هذا الدين أن 
تجفو القبيلة كلها من عند آخرها حتی لا يبقى إلا الفقيه والفقيهان ‏ فهما مقهوران» 
مقموعان» ذلیلانء إن تكلماء أو نطقا قمعا وقهرا واضطّهداء وقيل لهما : أتطغيا 
عليناء حق يشرب الخمر في ناديّهم» ومجالسھم: وأسواقهم » ونحل الخمرٌ غير 
اسمها حتى يلعنَ آخر هذه الآمة لها ألا وحلّت عليهم اللّعنة» ويقولون: لا بأس 
بهذا الشراب» يشرب الرجل منهم ما بدا له ثم يكف عنه» حتى تمر المرأة فيقوم لها 
فيرفع ذيلها فینکحھاء وهم ینظرون» كما يرفع ذيل النعجة - ورفع عليه ثوباً من هذه 
السحولية -» فیقول القائل منهم : لو نحيّتموها ! عن الطريق» فذاك فيهم كأبي بكر 
وعمر» فمن أدرك ذاك الزمان وأمر بالمعروف ونهئ عن المنكرء فله أجر خمسين ممّن 
يحبني » وآمن بي وصدقني؛ . 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانیةء مخطوطة» ۱۰۰/۲/ بء للحافظ ابن 
حجر. باب ظهور الفساد في آخر الزمان ؛ وفضل الأمر بالمعروف في ذلك الوقت . = 


-۸۹۔ 


وقال ابن حجر بعدها: هذا حديث ضعيف» فيه أربعة في نسق . اه. 

قلت: الأول : محمد بن عبيد الله الفزاري» وهو محمد بن عبيد الله الفزاري» بن 
أبي سليمان العرْرّمِنٌ الفرّارِيٌ» أبو عبدالرحمن الکوفی» كان من العبّاد الصالحين 
كما قال الذهبى . 1 ١‏ 

قال أحمد : ترك الناس حديثه . 

وقال ابن معين : ليس بشيء» لا یکتب حديثه ۔ 

وقال النسائي : ليس بثقة . 

وقال الجوزجاني : ساقط . 

وقال العجلي : ضعيف . 

وقال ابن حجر: متروك . 

الثاني : عبيد الله بن زخره وهو الصّمْريٌ مولاهم الافريقي . 

قال المزي : ولد بأفريقية» ودخل العراق في طلب العلم» وكان رجلاً صالحاً. اه . 
وضعَفه أحمد وابن معين . 

وقال ابن المديني : منكر الحديث . 

وقال أبو زُرعة : لا بأس به» صدوق ۔ 

وقال أبو حاتم : لین الحديث. 

وقال النسائي : ليس به بأس . 

وقال البخاري : مقارب الحديث . 

وقال البخاري : كان رجلاً صالحاًء وفي حدیله لین . 

وقال ابن حجر: صدوق يخطيء. 

الثالث : علي بن يزيد» فهو الألهاني» سبق الكلام عنه . 

الرابع : القاسمء وهو عبدالرحمن الشامي» أبو عبدالرحمن الدمشقي؛ مولى 
عبدالرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية الأموي . وثقه ابن معين» والعجلي» 
ويعقوب بن سفیانء والترمذي . وزاد العجلي : يُكتب حدیثه؛ ولیس بالقوي . 

قال الجوزجاني : كان خياراً فاضلاًء أدرك أربعين رجلاً من المهاجرين والأنصار. 
قال أبو حاتم : حدیث الثقات عنه مستقيم » لا باس به» وإنما ینکر عنه = 


۹ 


فهذه الأحاديث ومافی معناها في وصف آخر الزمان وأهله» قد 


دنت علیٰ أنه زمان كثرة الهالكين» وقلة الاجين . 


وأحاديث الغرباء قد دلّت أوصافهم بأد الفرقة النّاجية فى ذلك 
لغر فهم باتهم هم الق في 


الان ولیسوا بفرقة مشار الیها کالاشعريّة» 217 1تار المعتزلة مغلا . 


(١) 


(۲) 
(۳) 


الضعفاء . قلت : لعل کلام أبي حاتم - يرحمه الله - هو الزبدة في الأقوال» واللہ 
أعلم . 

قال ابن حجر: صدوق يُغرب كثيراً. 

وقال الذهبي : صدوق . وقد روى له البخاري في الأدب» والباقون» سوى مسلم . 
وقد أطال في ذكره الحافظ المزي في تهذيب الکمال ۳۸۳/۲۳ . 

الأشعرية فرقة تنتسبُ لأببي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ‏ رحمه الله والذي 
كان تلميذاً لأبي علي الجُبائي» رئيس المعتزلة » ثم خالفه وعارضه» بل وأعلن براءته 
من مذهب المعتزلة » وذلك لما رأى فيه من الضلالة والفساد! 

والأشاعرة قوم يثبتون لله تعالی _ الأسماء وسبع صفات! یسمُونھا بالصفات 
العقلية» وهي : العلم» القدرق الإرادةء الحياة» السمع» البصرء الكلام. 

وينفون بافي الصفات من الصفات الخبرية والفعلیةء ومذهيهم باطلّ مخالف 
لمذهب أهل السنة والجماعة . 

والإمام أبي الحسن الأشعري ثبت - كما نقل الأئمةء کابن كثير» والذهبي وغيرهما- 
أنه رجع واستقر على عقيدة السلف »ومما يؤكد ذلك كتابه الإبانة عن أصول 
الديانة» الذي هو آخر مؤلفاته» ففيه عقيدة السلف»› والإمام الأشعري غير أولئك 
المعروفين بالأشاعرة الذين اشتغلوا د واستمروا في هذا المسلك؛ بل 
واهتموا في كتبهم بإقامة البراهين على أن أخص خصائص الألوهية» هو الانفراد 
بالخلق والاختراع » کابن فورك والباقلاني» ومن تبعهما من متأخري الأشعرية» 
فلیتنبه لذلك» والله المستعان ۔ 

ليست في ب . 

المعتزلة » قوم خالفوا مذهب أهل السنة والجماعة ومذهبهم يقوم على إثبات = 


۔- ۹۱ - 


(0 


بل هم «التزاع من القبائل»۰ كما في الحدیث( . 


الأسماءء ونفي الصفات» وهم آتباع واصل بن عطاء الغرّال» الذي اعتزل مجلس 
-إمام آهل السنة في عصره- الحسن البصري» واعتزل باعتزاله مذهب أهل السنة ۔ 
وتبعه عمرو بن عبید» ثم أبو علي العلاف والتظّام وعبدالجبار الهمداني؛ وهولاء من 
آشهر رجالاتهم وقد انقسموا إلى فرق كثيرة» لکن یجمعهم اسم المعتزلة» ولهم 
أصولٌ خمسةٌ» هي أسس وقراعد عقيدتهم» والمعتزلة مُصابهم آنهم حقيقة بالغوا 
في تقديس العقل» بل واعتبروه هو المصدر الأول للاعتقاد» ولا يتردّدون في تأويل 
ما يرونه من نصوص تعارض حكم العقل» لأنَّ حكم العقل لديهم قطعي الثبوت» 
وحكم النقل» ظني الثبوت » نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى . 

وللتوسع راجع الرسالة القيمة : «المعتزلة وأصولهم الخمسة». للشيخ عواد بن 
عبدالله المعتق» طبع دار العاصمة بالرياض . 

أقول هذه صفة من صفاتھمء كما وردت في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند 
۰ والدارمي في سننه ۲/ ٦٤٤‏ ء وابن وضاح في البدع والنهي عنها ٦٦ء‏ 
وأخرج الحديث البزار في البحر الرِتَار 1۳۳/۵ . وابن حزم في الإحكام في أصول 
الأحكام ۰۷۰۹/۶ والخطيب في شرف أصحاب الحديث ۰۲۳ والبغوي في شرح 
السنة ۰۱۱۸/۱ وغيرهم من طريق حفص بن غياث» عن الأعمشء عن أبي 
إسحاق» عن أبي الأحوص؛ عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله کل : «إنَّ الإسلام بدأ غريباًء وسيعود غريباً كما بدأء فطويئ للغرباء» . 
قيل : ومن الغرباء؟ قال : «النزاع من القبائل» . 

قلست : ورجاله ثقات ؛ وقد صححه الحافظ البغوي . 

وقد آخرجه - أيضاً ‏ الترمذي كما في العلل الكبير بترتيب أبى طالب القاضى 
۷۲ء من الطریق نقسه» وصححه . ۱ 1 
قال الترمذي : «سألت محمداً عن هذا الحديث» فقال : لا أعلم أحداً روى هذا 
الحديث غير حفص بن غیاث؛ وهو حديث حسن» . 


ے۹۴ے 


وهم متبعوا الرسول > ل اتباعاً قوليًّا وفعلبّ ۰۲ من أي فرقة 
2000 


هذا وقد ذکر في الفرقة( التّاجية هم صالحوا كل فرقةء وذکر آنهم 


. في ب: «فعليًا وقوليًا»‎ )١( 

زی في ب «كانوا» . 

(۳) هذا القول للمصتّف فيه نظر! فالفرقة الناجية الواردة في الحديث واحدة! وقد جاء 
تحديدها بأوصاف الجماعة» وما كان عليه » يِه وأصحابه» والسواد الأعظم» 
فهذه الأوصاف هي لفرقة واحدة ناجية» فالفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة هم 
الصحابة والتابعون لهم» والسلف الصّالحء وأصحاب الحديث رواية ودراية الذين 
اغتربوا وجمعوا أحاديث رسول الله يي وحفظوها وِعَلَمُوها الالةء وهم أهل العلم 
والفقه في دين الله -تعالی -۰ والذعاة في سبيله هم الطائفة المنصورة» وهم الغرباء 
في هذه الأمة إذا كثرت البدع والأهواء والخرافات وفسد الزمان . 
قال شيخ الإسلام في الواسطية : الکن لما أخبر النبيء وَل أن أمته ستفترق على 
ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار الا واحدة» وهي الجماعةء وفي حديث عنه أنه 
قال : «هم من كان على مثل ما أنا عليه الیوم وأصحابي». صار المتمسكون 
بالاسلام المحض الخالص عن الشوب» هم أهل السنة والجماعة» وفيهم 
الصديقون» والشهداء والصالحون» ومتهم أعلام الهدى؛ ومصابیح الدّجئ» آولو 
المناقب المأثورة والفضائل المذكورة» وفیهم الابدال » وفیهم آئمة الدین الذین 
أجمع المسلمون على هدايتهم» وهم الطائفة المنصورة الذین قال فيهم النبي كَل : 
الا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم 
حتى تقوم الساعة» . ...اه 
قالفرقة الناجية إذن واحدة» لکن لها أوصاف متعددة . وهذه قاعدة يغفل عنها الكثير 
فالل المستعان . 

. 2. . . . في ب: (... في تفسير الفرقة‎  )٤( 


ا 


أهل البيت التبوی(۱؟» سلام الله علیهم» ومن اتبعهم . ان ذلك مہنیٔ 
علی أنَّ القذ يه دائمة» ثم هو لا يدفع الاشکال كما لا یخفیٰ . 


(۱) 


نعم وهذا كله توفيق بين الأحاديث» مبني على صحة قوله : «كلها 


من المقرر عند أهل السنة والجماعة محبة أهل بيت النبي» وَل فهم يحبونهم» 
ویحترمونھم؛ ويتولونهم» ويكرمونهم لقرابتهم من رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم . 

قال العلامة عبدالعزيز الرشيد ‏ يرحمه الله - في التنبھات السنيّة : 

«فاحترامهم» ومحبتهم والبرٌ بهم » من توقيره واحترامه يِه وامتثالاً لما جاء به 
الكتاب والسنة من الحث على ذلك .... . وقد تكاثرت الأحاديث بالأمر يذلك» 
والحث عليه » قال ابن كثير ‏ يرحمه الله بعد کلام : ولا ننكر الوصایة بأهل البيت» 
والأمر بالإحسان إليهم. واحترامهم» وإكرامهم» فإنهم من ذرية طاهرة» وأشرف 
بيت وجد على وجه الأرض » فخراً ووحسباً ونسباًء ولا سيّما إذا کانوا متبعين للسنة 
النبويّة الصحيحة الواضحة الجلية » كما كان عليه سلفهم» كالعباس وبنیه وأهل 
بيته وذويه» وأهل البيت هم : آل النبي ء يل الذين حرمت عليهم الصدقة. كما 
فشر ذلك راوي الحدیث؛ وهم : آل علي» وال جعفرہ وآل عقیل» وآل العباس» 
وبنوا الحارث بن عبدالمطلب» كما جاء تفسيره في صحيح مسلمء وكذلك أزواج 
النبي» یه من أهل بيته كما دل عليه سياق آية الأحزاب» كما قرر ذلك الشيخ تقي 
الدين وابن القيّم وغیرهما» . اھ . 

إذن فوجوب محبة آل بيت رسول الله بل من عقيدة أهل السنة والجماعةء لک 
من غير غلو فيهم» كما هو حال الرافضة!الذين غلو في حب آل البيت . واذّعوا 
زور وبھتاناً أنهم يحبوهم» فغلوا في ذلك الحب. وغلوا في علي وأولاده إلى حدٌّ 
الله نعوذ بالله من الضلالة بل جعله بعضهم اللها» وبعضهم جعله نیا ومن غير 
تقصير كما هو حال النواصب» الذين ناصبوا علياً العداء . ۰ إلخ» فأهل السنة 
بحمد الله وسط بین ذلك ۔ 


944 


هالكة الا فرقة:۱۲) . 


ولا شك أنه قد ثبت فى کتب السَنّة كما سمعته» ولكنّه قد نقل السید 


العلامة الحافظ عز الدّين(') محمد بن إبراهيم الوزیر رحمه الله" عن أبي 


01) 


(1) 
(۳ 


آقول لم يرد في شيء من طرق حدیث الافتراق لفظ : «كلها هالكة الا فرقة» . على 
حدّ ما بحثت ووقفت » وإنما اللفظ المشهور هو: «کلها في النار الا واحدة» لکن 
ورد في حدیث أبي الدرداء» وأبي أمامة» ووائلة ابن الاسقع» وأنس بن مالك رضي 
الله عنهم » مرفوعاً ولفظه : «كلهم في الضلالة الا السواد الأعظم» . 

أخرج ذلك الطبراني في الكبير ۱۷۸/۸ . وإسناده باطل» قال الهيثمي في المجمع 
01 :افيه كثير بن مروان وهو ضعيف جذ» . قلت : ورواه كثير بن مرواه عن 
عبدالله بن يزيد الدمشقي . وقد قال عنه الإمام أحمد : أحاديثه موضوعة . 

قال أبو حاتم : لا أعرفه» وحديثه باطل . 

وقال الجوزجاني : أحاديئه مناكير» وليس بثقة. وورد الحديث ۔ أيضاً - بلفظ : 
«کلها ضالة إلا فرقة واحدة؟ . من حدیث عمرو بن عوف آخرجه الحاکم في 
المستدرك ۰۱۲۹/۱ عن کثیر بن عبدالله بن عمرو ابن عوف بن يزيد» عن أبيه عن 
جده. وإسناده ضعيف جذّاء لأن کثیرا متروك . 

في ب : «عز الاسلام والدين؟ . 

في ب : «قدّس الله سرّه» . والوزير هو محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن 
المفضل بن المنصور ابن الوزیر اليماني» العالم» العلامة المجتهد . ولد سنة ۷۷٢‏ 
ه بالقرب من صنعاءء وتلقي العلم من شیوخ بلدتهء ثم رحل في طلب العلم إلى 
صعدة» ومكة المكرمة »والتقى بجمع من أهل العلم . وبرز» وطار صيته في 
الآفاق» وتفرع للتصنیف» وبرع في ذلك وأجاد» وألّفَ مولفات من آشهرها 
العواصم والقواصم في الذَّبٌ عن سُّنهَ أبي القاسم. وله مختصر عليه اسماه الروض 
الباسم في الذب عن سنة أبي القاسمء وله - أيضاً إيثار الحق على الخلق في رد 
الخلافات على المذهب الحق؛ وغيرهما أثنیٰ عليه عدد من أهل العلم كالحافظ بن 
حجر في آنباء الغمر؛ والحافظ السخاوي في الضوء اللامع وغيرهماء وآثر العزلة = 


- 


محمد بن حزم في بعض رسائله(۱) ما لفظه : قال الحافظ أبو محمد بن 
حزم : «إنَّ الرّيادة بقوله : «كلها هالكة الا فرقة» . موضوعةء وإنما الحديث 


المعروف : «إنها تفترق إلى نيق وسبعين فرقة)0) لازيادة على 


0) 


زفق 


(۳ 


في آخر حياته لمحن أصابته من متعصبي الزيدية الذين آذوه وأخذوا يوشون به إلى 
الحكام» فانقطع للعبادة والتصنيف » حتى أدركته الوفاة» سنة ۸۰ه-. 

بحثت في كتب الإمام بن الوزير المطبوعة ولم أعثر على ما ساقه المصنف هنا 
كاملاً: وإنما الذي وجدته هو ما ذكره في كتابه العواصم والقواصم في الذبٌ عن 


شُنة أبي القاسم ۳/ ۱۷۲ء قال : « . . . . . وعن ابن حزم أنَّ هذه الزّیادة موضوعةء 
ذکر ذلك صاحت «البدر المنير» . 

وقال في المجلد الأول ص٦۱۸‏ : « .۰ وعن ابن حزم: أنها موضوعة» غير 
موقوفة ولا مرفوعة ۰ وبحثت في بعض كتب ابن حزم ولم أهتدٍ لهذا التص 


الطويل الذي أورده المصنف» وان كان لابن حزم كلاماً على حديث الافتراق في 
بعض مصنفاته » لکن لا يبلغ ما ساقه المصنف هنا . وعلى كل من وقف على هذا 
النص فليتحفنا به وله الشكر سلفا 

في ب : «في بعض رسالاته عن أبي محمد بن حزم يرحمه الله تصالی ما 
لفظه؛ . 

أقول الحديث الوارد في الافتراق» كما جاء في الروايات الصحيحة» ورد بلفظ : 


«. . . . وتفترق أمتي على ثلاث وسبعین فرقة» . واللفظ الآآخر: « ..... وان أمتي 
ستفترق على ثنتين وسبعین فرقة کٹ 


ولم أقف على هذا اللفظ : «. . . . إلى نيف وسبعين فرقة» . الذي نقله ابن الوزیره 
عن ابن حزم» كما قال المصنف» ولم يرد في طرق الحدیث بهذا اللفظ؟ سوئ أن 
الحافظ غُبید الله ابن بطة العكبري» رواه مُعلّقَاء وموقوفاً على علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه - بلفظ : «تفترق هذه الأمة على نیّف وسبعين فرقةء شرّها فرقة تتتحل 
حبنا وتخالف آمرنا» . وذلك في كتابه القیٔم : الشرخ والإبانة على أصول السنة 


والديانة م79١2‏ وربما أن ابن حزم وقف على رواية لم نقف عليهاء والله أعلم . = 


:۹۹ے 


هذا في نقل الثقات . 


ومن زاد على نقل الثقات في الحديث المشهور» كان عند المحدّثين 
معلا ما زاده(۲) غير صحيح » وإِنْ كان الرّاوي ثقة . 


غير أن مخالفة الثقات فیما شارکوه في حدیثه» يقوي الظن على أنه 
وهم فيما زاده 3 أو أدرج في الحدیث کلام بعض الرّواء 2 
رسول اللہ » کار ا الحديتٌ بهذا وإِن لم يكن مقدوحاً فيه" 


= ومعنى قوله : «یف» التّف : الزيادة» قال ابن منظور في اللسان: «. . . . ومنه 
يقال : عشرون وف لأنه زائد على العقدء الأزهري ومن ناف يقال : هذه مائة 
ونیّف ‏ بتشدید الياء» أي : زيادة» وهي کلام العرب؛ وعوامٌ الناس یخفشون 
فيقولون : ونثف» وهو لحن عند النُصحاءء قال آبو العباس : الذي حصّلتاه من 
أقاويل خُذَّاق البصريين والکوفیین أنَّ اليف من واحدة إلى ثلاث ۹/ ٥٣٤‏ . 

)١(‏ فيب: «هذي». 

)٢(‏ فيب: امارواہا۔ 

(۳) زيادة الثقات من الفنون المهمّة في علم مصطلح الحدیث. وقد طرقها علماء 
الحديث ونقادہء وحرّروا الأقوال فيهاء والتقات جمع ثقة والثقة هو الرّاوِي العدل 
الضابط ء و إذا تفرّد الراوي الثقة بزيادة في الحديث عن بقيّة الرُواة في السَّند أو المتن 
عن شيخ لهم » فهذه تسمّی زيادة الثقة. ولقد اختلف أهل الشأن في حكم زيادة 
الثقة هل هي مقبولة أم لا؟ فقال قوم : تقبل مطلقاً من غير تفصيل» وهو قول أكثر 
الفقهاء . وقد قال الحافظ في النزهة : دولا دی ذلك على طريق المحدّئينَ حَّ الذين 
یشترطونٌ في الصحيح أن لا يكون شا شم یرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو 
آرٹی منه ۰ ا اه .ص۹۲ 
وقال آخرون : ترذ مُطلقاًء وهم أكثر المحدئین» حکی ذلك الخطیب . وفصّلٌ 
آخرون فقالوا: «إن انّحد مجلس السماع لم قبل ء ون تعدّد فبلث . ومنهم من = 


- ٩۷ 


قال : تقبل الزيادةٌ إذا كانت من غير الرّاوي؛ بخلاف ما إذا نشط فرواها تاره وأسقطها 
أخرئ! . ومنهم من قال : إن كانت مخالفةً في الحكم لما رواه الباقون لم تُقبل» 
وإلاّ قبلت! كما لو تفرد بالحديث كله فإنه بل تفرده به إذا کان ثقةٌ ضابطاً أو 
حافظاًء وقد حکیٰ الخطيبٌُ على ذلك الإجماع؟» (اختصار علوم الحديث للحافظ 
ابن كثير ص ۵۸). قال الحافظ في النزهة : «والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمین 
- كعد الرحمن بن مهدي» ویحیی القطان وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» 
وعلیٌ بن المديني» والبخاري؛ وأبي زرعة» وأبي حاتم والنسائي» والدّارقطني 
وغيرهم - اعتباٌالترجيح فيما يتعلُّ بالزيادة رغيرهاء کک 
قبول الزیادة» . ثم قال : «وأعجبُ من ذلك إطلاقٌ كثير من الشافعية القول بقَبُو 
زيادة الثقة» مع أن ن الشافعي ید على غير ذلك» فاه قال في أثتاء كلامه 0 
ما يُعْتيرُ به حال الراوي في الصَّبْط ما نصه : «ويكونٌ إذا شرا رك أحداً منّ الحُفاظ لم 
يُخَالقُه > فان خالّه فود حدیثهآنقص كان في ذلك دلیل على صِحَةِ مَخْرج 
حدیلہء ومتی خالف ما وصَفث أضرٌ ذلك بحديئه»» انتهى کلانہء ومقتضاة أت إذا 
حالف فؤجد حديثه ريد أضرٌ ذلك بحديثه» فدلّ على أنَّ زيادة العدل عنْدہ لا يلرم 
قبولھا مطلقاًء وإنما تقبل منّ الحافظ» فان اعتبرَ أن يكونّ حديثٌ هذا المخالفي 
اثقض منْ حديث منْ خالقّه من تاقاط وجعل تُقصانَ هذا الراوي من الحديث 
دليلاً على صحته» لاله يدل على تحرّيهء وجعلّ ما عدا ذلك مضراً بحديشه» 
فدّخلت فيه الزیاد فلو كانت عنده مقبولۃً مطلقاً لم تکن م مُضِرَةٌ بحديث صاحبها . 
والله أعلم» . اه ۰۹1 ۷ 

آقول : قول الترمذي؛ وظاهر کلام الامام أحمد كما ذکر الحافظ ابن رجب في شرح 
علل الترمذي : إن الزياة تقبل إذا كانت من حافظ يُعتمد على حفظه ولکن ينبغي 
أن يُنظر إلى القرائن التي تحيط بالزيادة كثقة الحافظ من ضعفه» وینظر إلى 
المخالفة أو الموافقة» والكثرة أو القلة» وكذلك الحكم في الرفع والوقف» وفي 
الوصل والإرسال» فيحكم للارجح. والله - تعالی - آعلم» ومن أراد التوسع والزيادة 
فعليه بالكتاب الحافل بالفوائد والڈررہ شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب 
الحنبلي» - وأيضاً ‏ کاب الإمام الصنعاني توضيح الأفكار» وكتب المصطلحء 
خصوصاً التكت على كتاب ابن الصّلاح لابن حجر. والنزهة . 


- ۹۸ - 


على أنَّ أصل الحديث الذي حَکمُوا بصكّته ليس مما اتفقّوا على 


صحخته» وقد تجنبه البخاري ومسلم مع شهرته لعدم اجتماع شرائطهما فیه» 
انتھیٰ کلامه(۲۱ . 


(١) 


الذين طعنوا في حدیث الافتراق» أو لفظة : كلها في الدًار إلا واحدة» لیس معهم 
حجة لرد الحديث إلا قولهم : 

اد الحديث أو أصله لم يرد في أي من الصحيحين!؟ فيُومنُون الحديث بهذا!وهذا 
قول ساقط متهافت» لأنه لو سُلّم بهذا القول» لرددنا غالب أحاديث النبي» لا 
الواردة في الكتب الأخرى» وهذا جهل وظلم! فهل يقول قائل إنني لا أقبل الحديث 
لا إذا كان في الصحيحين» أو أحدهماء أ على شرطهماء وما سوى ذلك أرده! 
آقول : هذا إما جهل» أو تعصّب وتشدد وتقلید» أو هوى! نعم نحن نقول إن مراتب 
الصحيح هي : ما اتفقا عليه وهو أعلاهاء ثم ما انفرد به البخاري» ثم ماانفرد به 
ری سی سو جس ی و ل 
كان على شرط مسلم؛ ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة . من الصحیح لا يوجد 
إلا عند البخاري أو مسلم» فهذا قول باطل لا يقبل!؟ والذي د ید هذا القول الشيخان 
- يرحمهما الله تعالیٰ - قال ابن عدي في مقدمة الكامل ۲۱۰: سمعت الحسن بن 
الحسين البخاري يقول : سمعت إبراهيم بن معقل يقول: سمعت محمد بن 
إسماعيل البخاري يقول : اما أدخلث في كتاب الجامع الا ما صحٌ؛ وترکث من 
الصحاح لحال الطول». وهذا مسلم يقول : اليس کل شيء عندي صحیحٌ وضعلہ 
ها هناء إنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه». صحيح مسلم في كتاب الصلاة 
۱ أي: ما وجد عنده فيها شرائط الصحیح المجمع علیه. وقد كان البخاري 
يصحح أحاديث لیسٹ في كتابه» في السنن وغيرهاء ومن هذا ما كان يذكره 
الترمذي وغيره عنه . 

وقد جاء من بعدهما أئمة وحفاظ أخرجوا أحاديث على شرطهما أو أحدهماء 
كالحاكم في المستدرك» والضياء المقدسي في المختارة وغيرهما . 

إذن نقول بعد ذلك لمن رد هذا الحديث وغیری هل إذا لم يورد البخاري ومسلم = 


ت۹۹ 


هذا ما سنح للفقير محمد بن إسماعيل الامیر»-عفا الله عنه في 
توجيه الحديث» بعد أن سألني عنه بعض الإخوان العلماءء فان واف فَمِنْ 
فضل من الهع إليه» وإلا فمن قصور من حرّره في شهر ذي القعدة الحرام 


سنة ۱۱۳۲ ه-. 
لا لا لا 


= هذا الحدیث في صحیحهما؛ یعتبر مقدوحاً فيه؟ لأنني أتعجبٌ من صنیع بعضهم 
من کتاب هذا العصر! فبعد أن احتج بأن هذا الحديث ليس في الصحيحين أو 
أحدهماء قال : «وما يقال من أنهما لم يستوعبا الصحیحء ولكنهما حرصا ألا يدعا 
باباً مهماً من أبواب العلم الا ورويا فيه شيئاً ولو حدیثاً واحداً» . 
وهذا قول متناقض» كيف يسلم بالأمرء ثم یخالفه. إذن لا فائدة من هذا التسليم 
المزعوم! ثم إِنَّ هذه القاعدة التي يتكىء عليها من قوله «ولكنهما حرصاً آلآ يدعا 
باباً. . . .» لا يسلم بها مطلقاًء وهي فاعدة ليست بدقيقة ثمّ من قال بهذه القاعدة 
من أهل التحقیق !؟ فمهما حاولٌ من حَاول من أجل رڈ هذا الحديث » فإنه سيجد 
نفسه عاجزاًء وذلك لأن الحديث ثابت بل وعدّہ الكتاني متواتراً كما في نظم 
المتناثر. وقد صححه أئمة حفاظ ونقادٌ» من أهل التُسوخ في علم الحديث وعلله . 
ثم إن اللفظة التي اعترض عليها ابن الوزير وابن حزم ومن قَلَدَهما ! ثابتة وفق موازين 
البحث العلمي» والنقد الحديثي طقل عَانُوا بزی‌انکم إِنْ کم این فليس 
التهويل والتشويش هو الذي يطعن في الروايات وابن الوزير نفسه في الروض الباسم 
أورد الحديث ذاكراً بعض طرقه؛ ومنها حديث معاوية» الذي فيه هذه الزيادة 
الحديث ونقاده لهذه الزيادة» فقد صحح الحديث الوارد بهذه الزيادةء أئمة منهم 
الحافظ العراقي » وكذلك الحاكم والذهبي» وشيخ الاسلام » وابن حجر يرحمهم 
لله -» وهم أئمةّ أعلام في علم الجرح والتعديل والنقد الحدیثي؛ وقد عقد العلامة 
المقبلي فصلا نقد فيه كلام ابن الوزير» وهو ود على غيره- أيضاً-» وهو كلام نفيس 
لولا طوله لأوردته» فليرجع إليه من آراد المزيد في كتاب العلم الشامخ . 


۱ ات 


الفاترہ فإن وافق فمن فضل الله وله الحمدء وإِنْ ثم قصور قائله عفا الله 
عنه - حرّر في يوم السبت السادس عشر من صفره ۱۱۵ ه. 
بقلم الفقير إلى الله -تعالى -: علي أحمد إسماعيل » 
غفر الله له ولوالديه آمین 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلمء والحمد لله رب العالمين» 
ولا حول ولا قوة لا بالله العلي العظيم» . 

وجد فى نهاية المخطوطة «ب» ما نصه : 

(بعناية القاضى العلامة : صفى الدّین أحمد بن محمد الخطيب» 
عافاه الله تعالى» وغفر له آمين يا رب العالمين» نهاية شهر صفر سنة 
۰ ه). 


انتھیت من مراجعتها والتعليق عليها ‏ وله الحمد والمنة یوم الشلاثاء 
۰ هه مم اعتذاري لاطالتی فی حاشية الرسالة» فما أردت الا الفائدة 


للجميع » والله الهادي والمعين . 
وكتبه: 
أبو أكثم سعد بن عبدالله السعدان . 


Û‏ لا لا 


ا كد 


أمالي المحاملي ملي 
إعلام الموقعين لابن القيم 
إتمام المنة والنعمة ہذم اختلاف الأمة لعبدالرحمن بن 
حسن آل الشیخ 
اقتضاء الصراط المستقيم تحقيق العقل 
أعلام السنة المنشورة للحكمي 
أحوال الرجال للجوزجاني 
أخلاق العلماء. للآجري 
اعتقادات فرق المسلمين المشركين ‏ للرازي 
الأعلام للزركلي 
الإحسان في تقریب صحيح ابن حبان لابن بلبان 
الاداب للبيهقي 
الأموال لابن زنجويه 
الإبانة لابن بطة 


دار ابن القيم 
دار الجيل 
دار البراء 


الاعتصام للشاطبي 
الإيمان لابن مندہ 
الأسماء والصفات في معتقد أهل السنة 
والجماعة لعمر الأشقر 
الافتراق ناصر العقل 
الاربعون حديثًا للآجري 
آبجد العلوم للقنوجي 
الإحكام في أصول الاحکام . لابن حزم 
أخبار أصبهان لابي نعيم 
اللباء 
بذل الماعون لابن حجر 
بحر الدم لابن عبدالهادي 
البحر الزخار للبزار 
الباعث على إنكار البدع والحوادث أبو شامة 
البدر الطالع للشوكاني 
البرهان في معرفة عقائد الأديان للسكسي 
البدع والنهي عنها لابن وضاح 
البداية والنهاية لابن كثير 


ےآ ۶۳ے 


دار الحديث 
دار ابن عثمان 
الرسالة 


دار التفائس 
دار المسلم 
المكت الإسلامي 
دار الكتب العلمية 
ط . مكتبة عاطف 
دار الكتب العلمية 


دار العاصمة 

دار الراية 

مكتبة العلوم والحكم 
دار الراية 

مكتبة ابن تيمية 
مكتبة المنار 

دار الرائد العربي 
العاف 


تحفةالاحوذي للمباركفوري 
التذكرة للقرطبي 
تهذيب الكمال للمزي 
تهذيب التهذيب لابن حجر 
تقريب التهذيب لابن حجر 
تفسير الكشاف للرازي 

تبيين كذب المفتي فيما نسب إلى إلامام لابن عساكر 
أبي الحسن الأشعري 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام لابن سعدي 
المنان 

تفسیر النسائي 

التبصير في الدين وتمبيز الفرقة الناجية 

عن الفرق الهالکین للاسفراييني 
تفسیر القرطبي 

تدريب الراوي للسيوطي 
تاريخ بغداد للخطیب 
التتکیل للمعلمي 
تلبيس إبليس لابن الجوزي 
تذكرة الحفاظ للذهبي 
تاريخ الإسلام للذهبي 
تاريخ داریا للخولاني 


دار الكتب العلمية 
الريان 

اه 

دار الفکر 

دار الرشید 

دار الکتاب العربي 
دار الفکر 

دار الرشد 

عالم الکتب 
الشعب 

دار التراث 

دار الکتاب العربي 
المکتب الاسلامي 
دار الکتب العلمية 
دار الکتب العلمية 
دار الرسالة 

دار الفكر 


التوحيد 
التدليس في الحديث 


التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للرشيد 


تغليق التعليق 


الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب 


جزء الألف دينار 


جزء فيه أحاديث نافع بن نعيم 


جامع العلوم والحكم 
الجامع الصغیر 


حلیة الأولیاء 
حقیقة الفرقة الناجیة 
الحجة بيان المحجة 


الحوادث والبدع 


١8 


الرسالة 
التفائس 

دار الفكر 
دار الصحابة 
الرسالة 


دار إحياء السنة 


دار الكتب العلمية 
مكتبة المطيعي 
دار الراية 


دار ابن الجوزي 


خصائص أهل السنة 


خبيئة الأكوان 


الدين الخالص 
دلائل النبوة 
دعوة التوحيد 
الدلائل 


ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعین 
المخالفة للسئن والمبتدعين 


لليافعي 


ذم الفرقة والاختلاف في الكتاب والسئة للغنیمان 


رياض الصالحين 
رسائل الغریاء 
الرسائل المستطرفة 
الروض الباسم 


ا 


قرطبة 
دار الکتب العلمية 


التراث 
دار الريان 


أبن تيمية 


دار الر یان 


البخاري 


الرسالة 
ابن الجوزي 


دار المعرفة 


الزهد 
الزهد 
الزهد الکبیر 


دار الخلفاء 
مكتبة الدار 


دار الحدیث 

دار البشاتر 

المكتبة الإسلامية 
إحیاء التراث العربي 
دار الكتاب العربي 
الرسالة 

دار الفکر 

المكتبة الثقافية 
المعارف 

المعارف 


المكتب الإسلامي 
طيبة 


شعب الإيمان للييهقي 

شرح النونية لابن عيسى 

شرح النونية لابن سعدي 

شرح علل الترمذي لابن رجب 

شرح صحيح مسلم للنوري 

شرح السنة للبربهاري 

شرف أصحاب الحديث للخطيب 

شرح الطحاوية لابن أبي العز 

شرح الواسطیة للفوزانء 

الشریعة للاَجُري 

الشفاعة للوادعي 
الصاد 

صحیح البخاري 

مخ عسل 

صفوة المفاهيم علي الهزاع 

صريح السنة لابن جرير 

الصحوة الإسلامية بين الاختلاف 

المشروع والفرق المذموم للقرضاوي 

الصحیح المسند من أحاديث الفتن 

والملاحم . . العدوي 
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الكتب العلمية 
المكتب الإسلامي 
ابن الجوزي 
المنار 

مکتبة الریاض 
دار ابن القیم 

دار إحياء السنة 
الرسالة 

المعارف 

أنصار السنة 


دار الارقم 


دار ابن كثير 
المكتبة الإسلامية 
المنار 

دار الخلفاء 


دار الصحوة 


دار الهجرة 


الضعفاء الكبير للعقيلي 
الطاء 

طريق الهجرتين لابن القيم 
العیسن 

العزلة للخطابي 

العواصم والقواصم ابن الوزیر 

علل الترمذي الكبير أبو طالب القاضي 

علوم الحديث لابن الصلاح 

العقود الياقوتية لابن بدران 

العقيدة الإسلامية من الكتاب والسنة 

الصحيحة لمحمد جميل زينو 

العلل المتناهية لابن الجوزي 

العلم الشامخ للمقبلي 
الفاء 

الفوائد للرازي 

الفوائد لابن القيم 

الفتن لنعيم بن حماد 

فتح المغيث للسخاوي 

فتح الوهاب للغماري 

فتاوى شيخ الإسلام 

فتح الباري لابن حجر 

فيض القدير للمناري 


دار الكتب 


دار ابن القيم 


ابن كثير 


الرسالة 

مكتبة الأقصى الأردن 
دار الفكر 

مكتبة السدّاوي 


المطبعة الأهلية 
الكتب العلمية 
دار الحديث 


دار الرشد 
دار البيان 
التوحيد القاهرة 


عالم الكتب 
عالم الكتب 
السلفية 


دار إحياء السنة 


فهارس المعجم الكبير عدنان عرعرو الراية 


فتيا وجوابها للعطار الهمداني العاصمة 

الفتح السماوي للمناري العاصمة 

الفرق بين الفرق للبغدادي المعرفة 
القاف 

قرة عيون الموحدين عبدالرحمن بن حسن ابن الجوزي 

قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر القنوجي تحقيق القريوتي 
الكقاف 

کتاب الستة لابن أبي عاصم المکتب الاسلامي 

کنزل العمال للمتقي الرسالة 

کشف الخفاء للعجلوني الرسالة 

الکامل في الضعفاء لابن عدي دار الفکر 

کشف اللثام للجديعي 

كشف الغمة ببيان خصائص رسول الأمة لابي الحسن مکتبة ابن تيمية 

پا والامة المصري 

كشف الظنون حاجّی خلیفة ‏ دارالفكر 
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لسان الميزان لابن حجر 
لوامع الأنوار البهية للسفاريني 


مدارج السالكين لابن القيم 
موضح أوهام الجمع والتفريق 
مجموع فتارى ابن باز 
مسند الإمام أحمد 

كد أبي يعلى الموصلي 

مسند عمر بن عبدالعزيز 

مسند الطيالسي 

معجم ابن الأعرابي 

مصئف عبد الرزاق 


مصنف ابن أبى شيبة 


مجمع الزوائد الهيثمي 
معجم الشیوخ للصيداوي 
مسئد الشهاب للقضاعي 
المعتزلة وأصولهم الخمسة للمعتق 
مصابيح السنة للبغوي 
مختصر زوائد مسند البزار لابن حجر 


الخطيب البغدادي 


دار صادر 


الخافقين 


دار الكتاب العربي 
دار الباز 

ط. الفرزدق 
المكتب الإسلامي 
دار القبلة 

دار ابن كثير 
المكتبة الإسلامية 
الكوثر 

المكتب الإسلامي 
المكتبة الثقافية 
الكتب العلمية 
الرسالة 

الرسالة 

الرسالة 

دار العاصمة 

ذاز المعرفة 

الکتب الثقافية 


مصباح الزجاجة 

مفردات ألفاظ القرآن 

منهاج السنة 

معالم الانطلاقة الکبری 

معارج القبول 

مجموعة الرسائل والمسائل النجدیة 
مقدمة في أسباب اختلاف المسلمین 


مفهوم أهل السئة والجماعة 
موارد الظمآن 

مفتاح الجنة 

المنتخب من مسند عبد بن حميد 
المعجم الكبير 

المعجم الأوسط 

المعجم الصغير 

المطالب العالية 
المستدرك 

المقاصد الحسنة 

المعرفة والتأر يخ 


۲ 


الکتب الثقافية 

دار القلم 

ط . جامعة الامام 
2 

دار طيبة 

دار ابن القیم 


دار العاصمة 


دار الارقم 


السنة المحمدية 
مکتبة آسامة 


دار الوطن 
الکتب العلمية 
المكتبة الاسلامية 
عالم الکتب 

ط . ابن تيمية 
المعارف 

المكتب الاسلامي 
مخطوط 

دار الکتب العلمیة 
دار الکتب العلمیة 
مکتبة الدار 


المنتقی من منهاج السنة النبوية للذهبي 

المذكر والتذكير والذكر لابن أبي عاصم 

المدخل للييهقي 

مرشد المحتار لحمدي السلفي 

معرفة علوم الحديث للحا كم 

النون 

نزهة النظر لابن حجر 

نهاية البداية لابن كثير 

التكت على ابن الصلاح لابن حجر 

نظم المتناثر الكتاني 

نبوءات الرسول محمد ولي الله 
الندوي 

نصب الراية للزيلعي 

النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 

الهاء 
الهوى وأثره في الخلاف الغتيمان 
الور 

الولاء والبراء القحطاني 

الوسيط في علوم ومصطلح الحدیث محمد أبو شهبة 

وجوب لزوم الجماعة جمال بادي 
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ابن تيمية أكاديمي 
دار الصحابة 
دار الخلفاء 
عالم الكتب 
دار الكتب العلمية 


ابن الجوزي 

مكتبة النصر 

دار الراية 

دار الكتب السلفية 
دار السلام 


دار الحديث 
أنصار السنة 


««وإذا فرقنا بكم البحر. . . 4 البقرة 9۰ ٦‏ 
#وإذا قيل لهم آمنوا بما آنزل الله. . . » البقرة ۹۱ ۳۳ 


#قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین 4 البقرة ۱۱ لل 
وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعد البقرة 1۳ ٦‏ 
ماجاءتهم البینات 4 

ان الڈڈین عند الله الإسلام) آل عمران 1 ۱ 
#وما اختلف الذين أوتوا الکتاب . . . که آل عمران ۱۹ ٦‏ 
یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حٌق تقاته» آل عمران ۱۰۳-۱۰۲ ۲ 
#واعتصموا بحبل اللہ جميعًا ولا تفرقواگ» آلعمران  ٠۰۴‏ ۲ 
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واحتلفوا. . 4 العمران ‏ ه١٠ ٠٦٦٦۸‏ 
ايوم تبیض وجوه وتسود وجوه)» آل‌عمران 0 ۱۰۲ 14 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً. > النساء ۳ ۲۳ 
#ومن یفعل ذلك عدواناً وظلماً. . . 4 التساء ۳۰ ۲۳ 
لفان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله النساء ۹“ o‏ 
والرسول » 

#وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعره. . & الأنعام YoY ۵٥٣‏ 
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إن الذين فرقوا دينهم وکانوا شيعاً. . 4 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. . * 


#وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله. . . 


4 


#ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. . + 
#من اهتدی فانما يهتدي لنفسه . 39 


#وما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً» 


ولا يظلم ربك أحداً» 


لإفتقطعوا آمرهم بينهم زبراً. . . > 


کل حزب بما لديهم فرحون» 
#ولا تكونوا من المشرکین . . . * 


#وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً» 
شرع لكم من الدين ما وصّی به نوحا 


والذي أوحينا إليك. ...4 


#بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة. . . # 
ربا اغفر لنا ولاخواننا الذين . ٩.۰‏ 
کلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. . 4 


#هل أتاك حديث الغاشیة4 


#وما تفرق الذين أوتوا الكتاب . . 


4. 


1 
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الأنعام 
الأنفال 
الأنفال 
هود 
الإسراء 
الاسراء 
الکیف 
المؤمنون 
المؤمنون 
الروم 
الأحزاب 


الشورى 


الزحرف 
الحشر 


۱۱۹-۸ 
۱۵ 
1o 
۹ 
or 
or 


۳۲٣۔۱‎ 


«ائذن له وبشره بالجنة . . . » أبو موسى الأشعري 
«أبهذا اك "و عمرو بن العاص 
«أترضون أن تکونوا ربع الجنة. . .۰»؟ عبداللہ 

«أحب شيء إلى الله الغرباء. . .» عبدالله بن عمرو 
«إذا وضع السيف في آمتي . . .» ثوبان 


«إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى کل آبوموسی 
مسلم. ..» 

«افترقت اليهود على إحدى وسبعين. . .» 2 عوف بن مالك 
«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» 

وافترقت النصاری . . .» 

«اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبکم . . » جندب بن عبدالله 
«ألا إن من قبلکم من آهل الکتاب افترقوا. ٤٠٠‏ معاوية 
«الإسلام بدأ غریباً وسیعود كما بدأ . . » أبو هريرة 
«آمتي أمة مرحومة جعل الله عذابها بأيديها. .» 

«أمتي أمة مرحومة قد رفع عنهم العذاب. .۸.۰ أبو هريرة 
«أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في الآخرة.» معاذبن جبل 


ااه 


o۲ 


«آمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في آبي موسی 
الأتحرة. . . » 

«أمتي أمة مرحومة لا عذاب علیها في الاخرة ابن عمر 

عذابها في الدنیا الزلازل . . .» 

«آمتي آمة مرحومة ليس عليها عذاب في آبي موسی 
الاخرة . . . » 


«أمتى أمة مرحومة متابٌ عليهاء تدخل قبورها ‏ أنس 


بذنوبها. .» 

«أمتي آمة مرحومة مغفور لها متاب علیهاه ١‏ آنس 

«أمتى لا عذاب علیها في الآخرة. .» خالد بن معدان 
ون الإسلام بدأ غريباً وسیعود غریباً. . » أبن مسعود 


«إن الاسلام بدأ غریباً وسيعود غريباً. .»20202 أبوالدرداء» آبو 
أمامةء واثلةء آنس 


«إنَّ الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال .۰ حذيفة 


«إِنَّ الدين ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحيّة . ٠.‏ عمرو بن عوف 


إن الله إذا آراد رحمة أمة من عباده. . » آبي موسی 
«إِنْ الله زوئ لى الأرض . . ٩۰‏ ثوبان 


(إنَّ الله يرضئ لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً. ۰۰۰ آبو هريرة 
«إنَّ بين الساعة فتناً كقطع الليل المظلم ٠٠٠٠‏ أبو موسی 


RRR 


۹ 


VY ۷ء‎ 


o0 


«<0 of 


o0 


TY لو‎ 


(إنَّ لكل شيء إقبالاً وإدباراً. . ٠.‏ أبو أمامة 
2 لهذا الدين اقبالا وإدباراً. . .» أبو هريرة 
«إنَّ هذه الأمة مرحومة عذابها بأيديها. . ٠».‏ ] 
مرحومة عذابها بأيدي نس 
«بدأ الإسلام غريباً ثم يعود غريباً كما بدأ. . ٠.‏ عبدالرحمن بن سنة 
«بدأ الإسلام غریباً وسيعود كما بدأ غريباً. ٥٠٤٠‏ أبوهريرة 
«تفترق هذه الأمة إلى نیف وسبعین . . .4 أثر- على بن أبى طالب 
اتفرقت اليهود على احدی وسبعين . . ٠.‏ أبوهريرة 
«دعوني ما تركتكم » فإنما أهلك من كان 


قبلكم. . .» آبو هريرة 
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«زويت لي الارض حتى رأيت . .0 ثوبان 

«سألت ربي ثلاثاء فأعطاني تین ومنعني ‏ سعد بن أبي وقاص 
واحدة. ..» 

«سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا أبو واقد الليشي 
اللهاً كما لهم آلهة. . .» 

«سيآتي على الناس سنوات خداعات یصدّق أبو هريرة 


فيها الکاذب . . . » 

«شفاعتي لهل الکبائر من آمتي . . » آنس 

«شفعت الملائكة وشفع النبيّون . .» أبو سعيد الخدري 
«طوبئ للغرباء. . . » عبدالله بن عمرو 
اعرضت علي الآ فجعل النبي والنبیان ابن عباس 

یمزون . . .» 

«فتنة الرجل في أهله وماله . 0 حذيفة 


۱۸ 


AA «AY 
AA ۷ 


۷ء ۸۰ 


T1 1° 


۷۷ 


۷۰ 


۷۱ 


AO ۰۸ء‎ 


5۵ 


۳۸ 


(كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي یغربل الناس عبدالله بن عمرو 
فيه غربلة. . ۰ 

«لا تختلفوا فتختلف قلوبكم» البراء بن عازب 
«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم ٠.‏ المغيرة بن شعبة 
«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق . .» ثوبان 

«لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ‏ جابر بن عبدالله 


ظاهرين إلى يوم القيامة» . 
«لایزال من أمتى أمة قائمة بأمر الله. . .» 22 معاوية 
«لكل شيء إقبالٌ و ادباژ» أبو أمامة 


«لن يبرح هذا الدين قائماء ليقاتل عليه عصابة جابر بن سمرة 
من المسلمين حتى تقوم الساعة» . 

«ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل ۰ ۰ عبدالله بن عمرو 
الیکونن من أمتي قوم یستحلون الخز» أبو مالك الأشعري 
«هذا سبيل الله . . هذه سبل على كل سبیل أبن مسعود 

منها شيطان يدعو إليه. . .» 

«والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد. .» آبو هريرة 


«والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر أبو هريرة 


الرجل على القبر. . . » 
«يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه آنس 
كالقايض على الجمرا۔ 


- ۱۱۹ - 


كلا 


0) ۰ 

TT ۲ 

A ۰۵ 
TA 
1٤ 


۷۷ 


۷٦ 


ته CDRS DS AS E ASE Rea‏ ئ۶ 
معنی الاختلاف ES‏ مر سے رت یہ ۶۳ 
أنواع الاحتلاف وو سس اواج لج Eee‏ 9 
الاختلاف سنة من سنن الله تعا لی e RESTS‏ 
تحذیر النبي پل أمته من الاختلاف وأسبابه ما ا کا یو N‏ 
مضار الاختلاف رس ہیں مات سس سس سک یی وش م۱۲ 
أسباب الاختلاف ا و سد ل ل سو سج ۱۰ 
معنى التفرق ره مس ا +۵ 
ذم التفرّق وس را هی ما موه و وا ا ۱۷۰۰ 
أنواع الفرقة کم جسیم نو سم سر سی می سس ۲۵۰ 
حقيقة افتراق هذه الأمة امورو معط الما ال ا سم ایی ص۴ 
حکم الفرق المتفرقةعن هذه الأمة aA‏ لا مه وه N‏ 
ته EASA‏ ب ۲ 
الإشارة إلى أن الحق واحد لا يتعدد کس اتی ا ا وی رم ہر ہد O‏ 


(*) هذا الفهرس يحتوي لمجمل الموضوعات التي وردت في المقدمة» والمتن» والحاشية . 


۲۰ 


الفرقة الناجية کید بی میم نت لج ما بو e SNS‏ 
الاشارة إلى تعيين الفرق ا ا امار سم ا سو OL‏ 
بداية التفرق طم سای ا السو ع و ۱۳۷۰۰ 
تبیه مهم E. ESSERE‏ 
أسباب التفرق ونشأة الفرق الإسلامية 000 FE SARS‏ 
نصيحة غالية للإمام البربهاري ریگ دض می اید اسم ال EO‏ 
ترجمة موجزة للصنعاني RS SSS‏ م INS‏ 
اسم المخطوطة ووصفها EE‏ سی ۶ 
بداية النص المحقق» وذكر روايات حديث الافتراق E Sse‏ 
٭ إشكالات حدیث الافتراق e‏ باط ا ہا سای O‏ 
الإشكال الأول: ما في الحديث من الحكم على الأكثر بالهلاك والکون في 

النار ED‏ سی ا ا ی ANE Se‏ ا O‏ 
إجابة بعضهم على هذه الإشكالات بأن المراد بالأمة في الحديث أمة الدعوة لا 

أمة الإجابة ا ا جو ا ا اتا مم aE‏ 607 
مناقشة المصنف للاجابة من خمسة وجوه الخ الت ةا ا 
إجابات للُمصٌنف عن الفرق الواردة في الحديث رق ا A‏ 
الشفاعة وأقسامها گر نا انه ضس تاب كمه ای كه درا 
بیان أنَّ افتراق الأمة وهلاك من يهلك ثابت في حين من الأحيان وزمن الأزمان 

وأدلة المصتّف على ذلك ا ا م ا 
الإشكال الثاني : تعيين الفرقة الناجية a‏ ا اہ ۰ ۷۷ 
اختيار المصنف بأن الافتراق والهلاك يكون في آخر الزمان! ومناقشته في 

الحاشية کی کی و ا سی نوواستم سا رح Ne‏ 
ذکر أوصاف الفرقة الناجية ای فاو ےم ابت موا الا ام شک ا ح۸ 


اعتراض ابن حزم بأنَّ الزيادة بقوله : «كلها في النار إلا فرقة». موضوعةء ‏ = 


1ك 


ومناقشة ذلك في الحاشية . 


77 وم ما ا اا ہت كت ان 


٢ 


